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بقل الاستاذ الأديب 
عير السمل م براقت نامى 


هذا اناج بكر » لا ازعم لك انه بالغ جد الككال , ولا ادعو اك 
ان نطيل الله صيرك حىَّ سكل السكتان فأزم انه لايقف على رحليه ؟! 
لا... الست أزفع يه هنين زلةااقول كسد سذيق الأسوين. وللكن 
حسي ان اقول لك انه انتاج بكر لقريحة بكر ... 

ولمت في عل الوساطة بينك وبين صاحدي ؛ وإتما في خطرات طاب 
[لك اق اسلا هنا أن لك ضوء على القعمة قد يدفع بك الى أن تلتبم 
سات الخرايا وقد يدفع بك الى أن تلقيها حيث لا تقم عليها عبناك ... 

على اي لدت مر لك حديداً يحيث لا تراه في القعبة وإعا ابح 
لنفسى أن ادلك على مواءطات لا غخنى عليك ول_كنك قد لا تفتيه اليبا 
وأنت في زحة الحوادث .. وأول هذه الامور هو الطابع الذي بز 
هذه . أ قل الطابع الذي عبز صاحبنا في قصمصه .. فسترى أنه لتقي 

القعياص المصري تمد عيد الحايم عيد الله في كثير 56 المواضع . 
والطابم الذي عيز القعياص المصسري » اعاده على الناحية ( الانشائية ) 
قي القصية » #للك الناحية التي قد تفقد القصمة عنعيراً قويا من عناصرها 
وهو عتصر ( المبك ) . ولا تظنن ان في هذا عجبا » :الاهتمام المذممب على ' 
( حكن ) الالفاظ يؤدي حا الى ضعف ( عياية )انس ل واسكن 
5-3 الممكده للا هده عند عباخبنا وإعا مهد عنده الاهخام بالناحية 


5 

( الوصفية ) من الانشاء وأنالا اشك في انه سيقم في نفس الخحطأ الذي 
وقع فيه القصماص المصري اذا اغرق في ( ومفه ) الذي مره الى ضعف 

( حكد ) القعمة كا اسافت ... وقد لا يفمل !!!. 
إن القصمة الحديثة ؛ بل الادب والفن الحديثين ليعتمدان الاعماد 
الا كبر على عل النفس . فسكا) فتحت أمام عل النفس ميادين » فتحت 
مثلما أمام الأدب والفرك ... وهذا ما ثلمسه جيداً في أدب الرميين 
والاتطياعيين واصحاب ميدأ التداعي ... وهذا الاخير ستراه واضساً 
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بشدة في قعبة صا<ينا الثانية . فسترى ‏ لأول وهلة ‏ أن عنصر تداعي 
العاني والافكار يسبغ على القعية شيقاً من التفنكك .. ولكن الأعس 
عكص ذلك ... وأنا معك في ان التداعي فد يودي الى الاستطر اد الذي 
اضعف القعمة الى حدء ولسكنطبيمة الامور التى تمري في القصمة وطبيعة 
حداأة اليطل تستلزم ان يكون للقعية هذا الأعاء تقطبا البياني دين صعود 
الى قة اللاشعور ودين هبوط الى مستوى الشعور والمعقواية . وقد 
يتذ يذب هذا الحظ ين التتحربة الرئدسة الاولى وبين التحارب المتعددة 
لارطل في جوانب أخرى .. 

هذا كل ما اردت ان اسوةه اليك » فاذا وصصات معي الى هذا الحد 
فللك الصفحات القادمة تلتقي با مع صاحيئا ... وهذا حمي . 


الاعظمية ٠‏ عيد السلام اير اهيم ناجي 


الر هم ١ك‏ 


إلى أصدتاني الأعزاء الرن طالما اننظروا نتاجي الأول إما ليقرأوه 
22 يبو ع آقبيه ىن لاد بل عر ل مجر الميينة سيعة 
الأديب عبدالسلام ابراهيم الذي لولاه لما رأت قصصي الذور » وأقسدم 
كذلك بالغ شسكري إلى صدبتي الأستاذ طاهر البباني والأساتذة مد 
حسن الصوري وأزهرشريف وعبداللة:العبيدي وليس لدي' من شي 
أقدمه هم سوى هذا فايقيلوه مي . 
فلم 


أم حتتوش رئئيسة بالازكة ججعية الرفق 
بالميوان . . أو أتما ليست كذلك »هذا 
ما ستعلله بتفسك ٠‏ 


اح 
صادف انتقالنا الى دارنا الجديدة بعد فراغي مرى اختبار الشركة 
والذي على أساسه تنح الزمالات الدراسية الى خارج العراق » وكان لاابد 
من الانتظار شوو ا 5 [ قث <تى لصل ااوانقات هرنك. ع ىكز الشركة 
هناك » فساعديي هذا الانتقال في التخلص من القاق المر الذي ينتاب 
كل طالب في فترة إعداد النتائج ؛ وحدت في حديقة الدار خير وصيلة 
7 الخضية الوقت وقتل الفراغ فىأسمال مسلية نافعة » استءضضت,هاعن جاسات 
المقاغي وقرقرة النراجيل بالاتطراح محت عراشة المنب أستاف عبير 
الازهار يناب في شيه إغفاءة وعندما يكون ابباي منشغلا بتقلوب 
صفحا ت كتابمذشور أمائي ١‏ كونإما في حضرة منفلوطي أصخي إلى حديثه 
أو شارداً مع تابيس انتقلمنمعيد الوآخرأو معالشيخ منجواي مم في 
المدجر أوبا<تاً في لواوْة شتانسك الفريدة أو فيطريق التبغ ... ولعف أن 
١‏ كو اطوي السكتاب واتناول الرفش اقابالارض وازيل الاحراش عن . 
ورودي اجخيلة» اصبحت ١‏ كثر شيء اخشاه هو فارات الاغنام عليها اغنام 
الجيران المسرحة » تلطفت معبم ورجومم أن يلتفتوا الى اغنامهم السائية 
فسكان <واب أم حنتوش مثلا بليغ ومسكتاً . 
لا :تركو | ياب الحديقة مفتوحاً ينتهي كل شيء 7.. 
إل أن اح الصمغيرة ولعمها المنضوبة ورا الباب أذهب كل اتعابنا 
سد . فالناس هنا قد تعودوا ترك حيواناتهم ترعى في الازقة "فت 
عن فضملات الاطممة وقشود الفا كبة » فتر بهتهم زراعة ديم ولكنها تستدر 
رحعة الثاني ...1 
هذه شخمبية فريدة في بابها تتوفر فبها المتناقضات » 
المنق إلا آن لسانها أسرع من المطرقة اللكهربائية : 


وأم حنتوش 
صغيرة الجسم دقيقة 


75 سم‎ ١ 


5 5 
وصوتها أشن هن حصيد ارحى ‏ تت ذات يوم تهاليل وزغاريد 
وأنا مضطحم في غرفتي فيزت صوم| ياعلم بت تك الآييراك .. ميل 
إلي نيا لا نستطء مم اكلام ضوث هادي بودها أو ::خامم مع كل اأناش 
عق ع كندبيا ... 1 ورتم كل ذلك فقد تعرفت عابنا بسرعة 

غريمة .. 

صارت تدخل علينا وأسر ع مون ق إعداد وسادة لطأ - فراش 
واكنها تنص على الجلوس من دون ذلك على الارض فتجاس القرقصاء< 
وتشرع ننوح وتبكي على ا بنها <نتوش والذي ذهب مع فوجه الى الشمال 
ف أ اه التارين اطرية : 

ل تدريسب وآايست حرب نا أم حنتوش والذساء العر با 6 
رضن أبناءهن على اوت في سو اح الشرف . لم نكن تصتي إل بل 
بالمكس كانت عر داد تأره) كلا لعمةني أردد كلة لأوت . :تشاغل عني 
بأبنها الصخير الذي مله داعا » وهذا يكي فاشر ج ثدبها ونحشره في 
شه وا » وا كان مدا 587 من واسة وإذا صك أسئانه و دقعه 
بيده وظل يلشج فانها كانت تصفعه فبزداد أشيده وإظل بكي <تى تنفذ 
دسرعه . قلطا : 

2 خاله يا أم حنتوش رعا يكون ابلك مريضاً » فردت علي : ا 
لا .. عبني بريدني أمشي بيه © . ووقفت خلف الباب وصارت تاق له 
بالرتاج وتناغيه : 2 في ني شو بد كتوق البعية» . شريت. .خا كقيرا 
عن الرمد وعواقيه وكيف أن المشى في الشمس له اكبر الضرر في هذه 
الحالة وأشر ت علها اتماع جلة ثقاط منها غسل المين بالماء الداى' والصابون 
وضرورةصمم احمة الطبيب فل تكن محفل بنصا بي » ونحاول غير الحديث 


0 
عتسآل مفلا : وغلورة ارون بالاسمان 8 © فاأخقضر الجوان 
« يمد ما طلمت »6 . فأم حنتوش كام بأردة ساذحه وأكاد أجزم أنه 
فيس باستطاعتها الاحتفاظ بسر مهيا كان صغيراً » لسيطة الى حد اابلاهة 
أو كا يقول المثل : « قللها في راحة يدها » . 
لمتكت غارات الاغتام وحدها تتبددني بل كانت هناك غارات 


المصضافير التي عي الأخرى أعنف وأشد خاصة في مثل هذا الفصل ؛ فعبل 


اأربيع » أو فصل الانتشايات » عد القمر انامله الرقيقة ويوزع القطرات 
قطرات الندى لى البراعم والاكام وبعد أن تربع اللالى في لكؤوس 
لغرب في شيه نشوة عالمة فتتفارت الالوان ما بين ابر تقالي .لون اارماد 
ينجي بالنياض ابتداء من جبة القعرق, » كأن الليل جرة مخمد تدريحياً 
وتكون فيه اناحظة الماسعة حدث الاتسحام السحري والسكون العميق 
على اهما » وترتفع اشرعة الفجر وهب الذساكم مق الستقوى ذلك 
المستيقظين فينقض على البرعم الثائى وينتشله فكأ نه بز على قلي . 
ارتعحكرت طريقة حديدة لطرده . «ددتث 5 5 وبلا عفىي عرض 
الأمقة وعلقى في سراااوااعراسا فكت وآأنا في جاستي اسمن اطبا 
فتدور المر ايا وتقوخ الأجن أن قاف الحصفور و إطير . وزيادة في 
الحافظة معدت كدلة كينا من الآمراء الست سر رالا وقيسا ولتت 
حول رأسه عمامة كبيرة وامدكته عصا وتصبته في وسط الحديقة حتى 
السدارة وضءتما في 3 ة الفم واستعضت ءن انار بصرغة جراء ٠‏ فلا 
محسبه الناظر إلا فلاحاً يقوم على <راسة زرعه . 

علدت نمد ذلك أن تلك الزفاريد و الدف الزتهاري ‏ الذي سممته 
في بيت أم حنتوش كان عئاسية ولادة . فقد ولدت إحدى معزثم اثنين ٠‏ 


-ه- 
نم صرت أراها خلف أمها بتواثيان وقد علقت الأجراس فيرقبتيمماء 
“مانا يعزا ان على الأثداء والأثداء ملغفوفة هَ ى كس مث القباش . 
أ يتمطيان بالمكوس وبلحساتة -أساً فلا دان ره شيئاً . انغا بتضوران 
دوعا إذا مددت لما يدك فانه) يتبافتان علمها عصان أسابمك . 
ْ عندما تحلب ‏ أم حنتوش ‏ الاغنام يتعاون كل من قي الدار معبا 
ه_ذا حيس الءئزتين العمغيرتين وذاك يشد على ارحل العنزة اا كبير 7 
خضة أن كع الآثاه فتقيدد. ...ب والموة تقاوم وعافع في حلمبا وت 
, وجبها عنة وبسرة كأنها تريد أن تقول هذا قوت اطة-ال حرام علي 
ان تسليوثم اياه . . ابقوا لهم شيعا . 
اما المئزتان العسخير تان فانه) تتقلصان وتتمددان بايدي سحانيها . 
ذا كبرت أعداها فى اربع قلا عي والكرن. ان رقاديا بطر 
عيبا !.. وقد حظى إشذب 5 شخيين قيل أن 0 العسس . 
م يتلو ذلك عملية التدرير ٠‏ 
تطاق المنزتان على أمها وتتلمس ‏ أم<نتوش ‏ الضرع فاذا ماشعرت 
نزول الليب أشارت علوم أن بأخذوها عنها ثم شرع باللط والمط 
وتتكرى العملا عدا مراك عق كا كن أم حتقوش من ساب 
شر قظرة وحتتقاك تليق الاتاناق عل أمباتا .ى قله عبد عينا , 
سألث أم حنتوش أن نبق لاممذاز شيئاً فأجابت على حد تميرها 
«امراما نب لها » ثم شر ع تنظ في من أن الصذار كثيراً ما يفاحن 
بشق اكيس ذبرضمن أمهاتهن| وانتقات إلى شر ح كيف انه يمكن كييز 
المنزة الحلابة من الأخرى من شكل الغر ع ناذا كان ( شاي مذطلى ) 
خانه يبشر مخ ركثير أما إذاكانمت,دلا مكوراً فانه يكوزعادة قليلاا-كية 
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ان 
جيد النوعية . ولمد يوم من هذه اللهاضرة القيمة التي شكر-ها عليها 
حدث (اطور مفاجىء في علاقتى بأم <:توش كانت قد أخذت يدى بيدها 
وصسرتني على الاغنام اتقرن ابحث النظر ي بالتحر بة العملية ولا اعتراضه 
على ذلك فذحي بمقام أعي وقد أثنيت علما كثيراً في <ينها وقلت لطا 
لا شك أن هذه اللاحظات القيمة كنت قف | أتسيغنا مننسية أطبوة 
الطويلة فى تربية الاغنام !1 كانت أختي العغيرة تخب الءنزتين فا أرنف 
ا من المدرسة حتى مبرع إلى بيت أم حنتوش اتحلبه) على صدرها 
فألا]حظ امخساف اليطون والتصاق اللد بالعظم » فنتمساون أذا وأختي 
نسقيها الحليب الزائد من فطورنا بالملمقة ناهيك عن أن هذا الحليب 
3- نبتاعه هن أم حنتوش نهسما م تدفع أم :توش الءاب ولسدبه 
المتزات الصغيرة من أرجلبا تشيك كل أربم أرجل فى يد وترفعهها 
فترغى هذه لصوت إشهه البكاء أو أنه المكاء ب 5 أبن <كايا لك التى 
كانت :نبءث من قاب طبرب * أين رحابة ك2 , ماني أعيت .0 
هذا التصرف الشاذ خاصة بالنسءة لي فلا هلام يننا ما كارت في السابق 
2 هذه التام.حات :دل على أنها فقدت ااثقة بي ومري. وقت قريب 1 
وأحبدت فكري فى تذكر للاضي عسى أن اجد ما يبرره رعا كنت 
قد لوبت اصائعي لطريقة من الطرق أثناء ماكانت عر بها على ضروع 
الممز أو . . . وهممت أن أسأطا كني لم اجد الفرصه ااناسبة وعندها 
رحمت إلى أبى أساها فسكان قي جوابها ما يزيد الغموض بدلا من أن 
لوه . لقد قطعت أم نتتوش اطليب مدغية أنة لم ببق لدما ما :وزعه 
وأصسرت على رفض ءا تبتى طا بذمتنا » كرم حانمي بوزع على عتبة باب 
شيخ البخلاء ع أأنا لا أقصد انها كانت اميأة مخية واكنة وعارة.. 


د 0 لات 
في نيتها ترك اتمان الحليب الذي اخذناه في الشهر السابق اصرحت به 
من أول يوم فيه كا عو معروف عنها . 
البق إظيمة ااه .من قلات رمك آل الإفى لتر أ أن آم 
حنتوشتطاب أنأودئطا خدمة فاستيشرت وهتفت: إلشريمقالت تريد 


ل تسكن أفى عيابة أل مكراى الطاب قات قبل أق عل لاساء قاع اقم ع 


احضرت كل شيء . 

فاق أم حنةوش أن تنفخ على هذا أشعير ثلاث مرات وتقرا 
طبه سورة ذا ع 

عقر وقراف عا البووع «لقععيات © ارادج واحرا حادن 
هذا الطلب : 

« أن اغسل يدي ووجهي ماء أظيف فقط ... 

ولعدء ماذا ؟ تكلمي .7 ماذا اقرأ ؟ 

لاشيء تريد ماء غسللك . 

وضحكت حتى استلقيت على قفاي بينا جاءت أي بالاءريق والمغسلة 
وسكبت على يدي ثم نادت, علي أم حنتوش لخضرت بسرعة واخذت 
اماه . وتهضت وركضت خلفها لأرى ما ستفعله . فرأءتها تقدم الماء 
الى المعزة الشامية . 

ماذا تعملين 7 انه هلليء بالميكروبات . ٍ 

وجيت سامة قبل أن رجمع أم حنتوش اليئا مسرعة وهي مل قطعة. 


من الجل احترق أصفها وقد امتد وراءها اسان من الدخات فسكأنيا” 


قاطرة بدون عربات وهتفت من اتماقها : 


يسمه 


د 4 
د الطوق متاطه بعديا... ققاات أ : 
أي ضاكه مد ؟ 
ماله المرده . هذه عيوتها وهذه رحابا ختى عكازنها .. واعادتا 
التجربة من جديد لنت كدا بأن برت قطءة ارماض وسكليتاها في كأ 
من المأه البارد واخذتا تتفحصانبا ء عيوتها ؛ ارجلبا . ومكثت في مكاني 


. اتفرس بالوجوه عاني اصيب كيد الحقيقة وبمد لأي >ععت ام حنتوش 


موجه بالسكلام إل : « لقد ظلمتك يابني »كنت انصور إنك أنت حاسد 
عمزني قاذا عي صالهه اللعيتة . 

د 88 توق الل بارت لليف بغرافة خلببة [15 “ان 
المسود حيواناً . 

- إصبر إإني .. 

وشر<ت لي كيف أن الاين الخذ يغور في الأثداء كا تغور المداه في 
-الرمل : واقسمت بأغلظ الأعان أنمالم أظفر بشخب واد لية نلك 
المدة . قلت طارها تكون أمعزك مرنضة » فنفت ذلك بشدة وقالت 
فما قالته : « العاف أعلى من رؤوسها » واخيراً اقذمتبا إضرورة مراجعة 
الطيابة المطرية في اابلد . 

كان منظر نا في الشار ع مضسكا , أنا اقود العنزة |ا-كييرة وثي مش 
عامما بعصاها وعشرات الصيية حوانا ببربرون » وفي المستشنى ضحمك 
الط.يب وقال : لا ذمالج حالات كبذه . سأطا عدة اسئلة هل أنها محرك 
ذيا,ا عند الحلب 7 دليل الألم » وفي طربة.م الى المرعى هل كان هناك 


كلاب تطاردها أو تؤذيها 7 لا توجد أبة اعراض المرض التباب الضرع 


واضاف لعد ذلك ان لابد من آافة آساب لبنها . 


ا 

وزافناه رجوهنا رأرت أم حتتوش القرز ناميا البارويين فى عتعدا 
الدفلى تقول :عرقت السهب. .إل علي دوا تب أن أؤديه » الملام_كة 
تقصد اخبويهي اليه . واشارت علي أن اتمهما الى الم نح . وعندما صعد نا 
نظرت خلف الجدار وعندها هتفت ؛ 

ب صحبمح م! كن أعل . 

وثةقت من كلاني ؟ أنتم اولاد أإدارس لا :و م:ون إشيه . 0 

210 كلام كثير ل انقبه لأقله » لأني كدت فارقاً فى افسكار 
ملتوية » كانتب الانسان جماعيا إطبعه أو بروحه » فتحن في حياتنا 
مخساقون وراء قلوبناوما تشتهي وكل ما أسميه بالءواطض » أما الأموات 
فليست هم قالوب لأنما :_كون قد حوات الى احجار » و ما عظاميم 
فسوف ,أي اليوم الذي يضخطر فيه الانسان الى زراءة امقابر وحيتكذ 
تشكسر المظام حت جلات الحراث وتنيت ازهاراً واشجاراً » لاا ثيء 
ببق منهم شوى ارواحهم الشفافة تطاول الزهن مجتمعة كيرا كانت اثناء 
حيائهم » البراجم أوالفمائر وحدات متقاربة الأولى للا شياء والثائية بين 
الغي, واللائيء كلها :نو وتزدهر بارعاية الخالصة » وتضمحل ولؤتنق 
اذا ما اصابها برد شديد سواه ٠رضته‏ الطبيعة علمها أم اختارته الافسانية 
إليبا . ينقض العصفور على البرسم النائي وينتشله فكأنا بز على 
قلبي .. لماذا ؟ ألأني ساب تلك الأرض ألأجل ذلك فةط ؛ أم عي الحية 
الحخالصة » ونا مدفو ع الى مساعدة أم <ن:وش أقدم لها الا ماس تلو 
الائماس لتبني شيئًاً من ابن الامبات في الضرو ع لأنه قوت اطفاطها » 
أي دافع ذذا ؟ الذى يكافني كثيراً من قدري.. اذكر اني في احدى 
الأضيات رايت وها كنذة؟ عت وسط اليد الجسور على أرجله 


قلات 
الثلاث نما تملقت الرابعة من عروة كتفبا والدماء :تزف © لقد الةاه 
صا<به فى نفس الحل الذي كدير فيه كا :ترك كمب حذائك الء-الي إذا 
ما امخلم » لم تشفع له اعوامه اخريةة اي قضاها فى خدمة سيده مله 
ومجر عربته » وعندما عاوات أن افمل شيعا من امفنسك الارة 
علي ؛ اخرجت منديلاة لار نط صر جه أرقت سعدية لأجمله فى المغي 
إلى طرف الجسر الآخر فلم استطم ؛ ياصاحب العربة يا حثالة الانسانية 
لم يكن بمقدورك ايصاله إلى ارض فا ماه ء فهاكلا فارما يشفى ويعخديك 
من جديد أو تقوم بأقل ما عليك ء ايها أشد تأثيراً في ايقاظ الغمائر 
مأ كن أعلم ... 

- والان عامت . كل شيء ملاثكدت وجنون . تالت أم حنتوش ٠‏ 

- لم أقعمد هذا . لم أكن اعام ان القابر تقع خلف بيوتنا . كنت 
ألخاطن الوق هته أو ل مية اصمعد فيها الالسطح . أما عن الشياطين فلا 
ولت عتد.راق من أن السماء ماو منوم انم كانوا قد نزلوا الى لياق 
منذ أن علموا بأن الباطل ساد البقاع . أما الجن فقد أصبح مقرهم فٍ 
مستشفى امهارب وغي اخهيذة بالتوسع محمد الله افلاتك أن الجن تأني 
شرف توديعوم » وقبل أن بتعادل منزالت الوقت في سرة النيل 
مععث صوت شفاه بحص « معءك الجى الأول قملت حصته ع كاات 
ذلك وي تشيح بوجبها وتناوات فأمى التي احضرنها خصيصاً بذراع . 
طويل وشفة حادة » كان الحوف قد لسرب إلى قلي رشاشاً 3 لسرب 
ماء البحر إلى السفينة أثناه المو ج المتلاطم . وتقدمت جبة المسوت على 


> 


5-8 
رؤوس أسايي ».وتلاتى السوث وختهت تعر دون أن لتقت 
2 ارجع ار<دوك فانه عر من امامك دون ان تراه وبامكانه ان يرميك 
انت وفأسك خلت اليقت.» ومرت دقائق اخرى قبل ان تمتأنش القفاه 
المص وسكاتت ولاحظت شيا مرناً يذساب على الارض » بلون الأرض 
وكل جتنا 3 مرو شه الفأسن وَعْرَرَكٌ .. ووعد المطاك ان عتالةقيكا يدد 
على الارض »ء حنية ام حنتوش اما بالذسية لما ان_اء المدارس كا تاقينا به 
أم حنتوش فأنه شب كنيز من النو ع الذي إستطيم التقاف مدي الغتمة»- 
كنت اعم وأنيمة او اع من الضضب تعودت على رضاءة الاغنام ولم اصدق 

اهيدها رابتيا بي مستي أم <نةتوش مذهولة وصاحت : 


ازول ء «الرول جابك الآهر ثم اثالث 111... 


كان القز محترق عتدما يدا بتطير هقه 
العبارات ول ته منها الا بعد أن تحول 
الى سطر من رماد 


ماب 


ومو ابي 
ارق طألبات من قسم ار يض ملسن فوق إحدى السرر اللالية 

ررّوسهن الى أمام ح ىق كادت تتلامس » مءعرت: في الحديث ثلا 
تحن الرضى + وان عباك عرزة ترارة تضطجع قريباً منون © تود 
لو تشاركبن الحديث ؛ اخرجت رجلبا من نحت الغطاء وثقتها في زاوية 
ع وقامت ببعض الحركات الغريبة لتلفت اليها الأنظار » ولالم محدت 
شيء من هذا اصذت المهن . قالت السمراه ذات الشعر المسترسل ؛ ‏ 

أما أنا فلا 5 في قصص,ا اشر مرني -<وادث نادرة الوقوع 4 
لا تزيف: عن كرنيا طراكة متارة الأعواوك. » فاق الواقع كيرا ما يلد 
أشباعاً العمير <تى على زئشة البال أن تصورها . تتادت الممرضة 
الثانية ذات الأهداب الشقراء الناعدة ؛ ‏ 

إذن لماذا تتهافكن الى سماع أحاديئها طالما مجوزن كونها المكاسات 
خيال » ,أنا نمي أحد لذة عظيمة في قراءتها . 

ت ون كاذك . 

ب واعتقد أنها ستصمسح قصاصة ماهرة ؛ طياخة ذواقة يوماً ما. 

رغم أنها ما تزاك نسكرة . 

ت أقسن ف اامتقيل + والستفيل قريب : 

نشاركك هذا الاعتقاد . 

وعتدها صر الباب المارجي أشارت علوت المراضة الثرثارة بأن 
وضعت سيابتها على شفتيها . 

انها المرإضة الشهيرة ااني تتحدثنءنما » قادمة ». تشاغلت كل واحدة 


اب 
منبن لشيء هذه تفرغ جييها وتعيده والأخرى :قاب في حكتاب 
ولما وصلت هتفن لها : - 

قيرةا سمذية الل اقاشة... كرن” 

لظة لتصدقن كلاي . 

لم خرجت » وما إن أرتد الباب الزباجي خلفبا حتى ااندلمت ثلاث 
جرار صة واحدة من الضحك .. ثم تقبعها الرابعة . وإذا بالثرثارة 


تقهز : 5 سوف أحد:_كن عن مقابلتها فخ أفريائه 4 وما فاته عنة موص 


جح كينا أبيج : 
أجين إسخرية , 
سيا سم 

كان يتكلم و كأنه برى راحة في اكلام يمحاول أن يلسم لولا أن 
ساقيتين أو ثلاث كانت ترنسم في كل مرة على جبينه تفضح ما يكنه من 
سروضيقء بشرية غراء رساسيةة الف س كذلك 9 سأ لك لامرضة الشبيرة 

- أجل فارت سياط الهم كانت قد اوءته خسة أيام متوالية » 
أجارت قريبته . 

وعلى جهته <غرة صغيرة لشيه أانجمة بِعض الشيه 7 

هذا ممحيح انها رفسة حصان . 

تقرأين في ورقة . صرخن بها ووثدت إحداهن المها واختطفتها 
وقرآات : 

جىء به في ساعة متأخرة من أبلة أول أمس وبعد أن مه الطبهب 
ل : « إما أن عوث بعد ساعتين أو .جل الى غشزين عاماً أخرى »> . 
وحينئذ فتح عينيه وتغرطت هذه السكلات على شفتيه : 


0 5 
5 توق أعتقد أن واحدة فها زائدة . 
وأص الطبهب أن ينقل إلى غرفة الحالات الخطرة .+ وأشار علي " أن 
أقوم برعاءته 5 
وقيل أعرقه هدثز اهيل دار عفر ] ميار كا رايت اول اقوس وا 
منهً4ه قال : إن لديبه سمرآً في صدره « عه في كارا قن حي > غ عانق 
00-١‏ ن الأ راص 5 
”7 أقر ان د قرافي 4 
- لا مهبزي' د أجوش ببكي . 
وقدشت قي جدية. 4 قي حاحاته | 1 79 متفظ م | له في خزانته فو<دت 


بلق وعلية أخرى رع آخره دن الحدوب و#وعة أوراقَ 


علية بعزدربن 
ممزقه ء وفتح عيده صمرة 2 فر! ني أنظر اليه قال : 

لا بأس ء لو تعطيني قاماً لأضيف عبارة الطييب ليكون كاملا . 

ووعدته بأني سوف أسياقا له ع وأقدم له وأضيف لعض الآراء > 
أنس.ح لي بذاك ؟ 

ب عوامطل كك ه. 

وتوقدت المءرضة عن القراءة وقالت للمراطّة الثرثارة : 

باخميئة انها ورقتها ...١‏ بدأت تسرقين ! وأبدت الممغرى فمن 
دمغنتيا من أن :فى الرقئ من يرف القراءة والمكتابة .. وعننما أفباث 
الممرضة الشبيرة أعطيئها الورقة وتبياق للاستاع . 

وبمد أن ااتأم ثعلون على السرير ترحمن له وكان ذلك إيذانا بأزن 
القصَة قد بدآت ٠‏ اتنا مث كزائه.... خظ يناالت . 

, البتزدرين : نو ع من الحبوب النبهة » تطرد النعاس‎ )١( 


7ه 
2 6 ده 
اشعات السحارة السادسة قبل أن انزل إلى الزورق » كان قد جات 
المنطقة زوارق كثيرة قببي بيد أنهم لم إمثروااغلى الجثة» كانت معي كية 
كافية من السدائر وهذا أثم شىء يغدو ني تلك الظروف . أما الطعام 
وأما السلاح فني منه مأ قسم الله ٠.‏ 
ونفث دخان سحار ني لعنف أعني ) في ) لأن في وبدي' و ا 
عن عقلى في هذه الأيام . كنت أتاهى اجذب الدخان بقوة فأنفخه على 
هيئة كرات متعاقدة ويتحرك القطار قطار الدخان الما ككنة مكوئة من 
نفكة و5 55 وراءها عربات “ركه عتاف الأصئاف وءندما إغذشر 
الدخان يكون القطار داخل النفق , 
لم نبق لي غير هذه الوسيلة اغزم بها جيوش اذوف القائل واسترجع 
المواقع المسبينة انني اعقلت من علي ٠‏ فاغيال مثابة مطرقة :دق ما 
رقة لياش اهنك هد هوق اخر سلاح نادا ليه . 
التعمير عن الحزن في عهد الطفولة يكون 16 من الدموع رفي عبك 
الشياب عر 2 ودأب فتواصل ا أبن فما بعد ذانه صمت متواصل ممتد 
وممتد كاء البحر السا كن حتى يتصبل إسكون اللانهاية . 
- أخقى أن اثقل عليكن 
أبدا يإذ لي حديت الأوتاز المتقطعة 
وأنا كذاك .. اجاءت للمرشة الغبيرة فانة كان ونظن على يذ 
وأنا أعد ( الاءرة ) فأفول له : « إنها فذرة لا تنظر الها .. بل أنظر .. 
انظر في عيني" » هاتين النافذتين الممغيرتين » ألا ترى خلفها شيثاً ..؟ 
امنا الحطمة : آمالى اك كنت أراها مر بين حدائق فناء ذهسا 


277 
وفضة فاذا ا جبال جرداء .. ألم وملل .. انظر في ااشباك ألا ترى» 
اللأذنة 6 انها تمتز فيتساقط الرلش ... 
حت آثة لني 5 
عم مت 
قرات: : 
7--غط ني لم أمم من جلسني طوال تلك الرحلة كل شيء على حاله » فرق 
بسيط هو هذا الزورق الذي أمتلكه إذا لم يصمح اءتيار امود هو الآخر 
زورقا مشر نا عياب الطغولة . أمائى عل الضفة الأخرى صف طويل 
من النخل الباسق إضضحك لاناظر رغم ضعقه . ومياه دجله يدرت 
اظفري تر تطم بالساحل فينحدر جدار من الرمل في كل مزة » انها فإزة 
كيد انرمن #تقطع ء واجيل عيني بما حولي فلا اجد فير اسراب الزلغ 
محوم حول جثة حيوان ميت طاف وفى ازاوية عند الطرف البعيه 
كانت تقيع اطلال قعمور عتيقة تتوهج بذور الشمس والشمس ذلك 
الحوذي المملاق يقر ع جاده » في كل مكان فتعد و الجياد ( أعني الناى) 
ماحية وراءها مركية الزمن ورنم كل ذلك فان بضع غنمات اخف من 
قشر البصل انتشرت كالوثم في وجه السماء . 
كل ذلك دلم يقلل من قلق ولم إشعرني ولو بمثقال سعادة 9 كنت 
فى الزورق وعندما كنت في زورق الماة ... أجل فاني لم أذق طمم 
الصعادة طيلة حياتي » ولو انه كانت قد موت لعض اوقات قصيرة لالمتحق» 
أن تدمع لها عين . كانت كلشسرارات النار ما ان تتعقبها حتى تنطني ٠‏ 
ما اروعك . . خاطيته . . فقال . 


5 انه يلي . 


الى 

اقرأي اقرأبه مم التعليق هتفن بها : - 

كان أي قبن نقطة من نقاط الحراسة على الحدود ء مت اصيته 
فصيل كامل من المالمدين بالاضافة إلى مال التلخراف وصماداين وخدم . 
#انت لى عق ااقراتي من اناه الجدرد :فسن السلظة الى لأى عقى أفراده : 
أعيز عم بالملبس والحلوى عكاني ان اريك 5-53 رائمة لتلك الأام 
الحلوة » بدلة برضناء مصنوعة من قطعه واحدة من الصوف اهالص وثغر 
باسمم ويد مملوءة باللعب » ناءب فوق قم التلال الح ط ينا كمد واههه.. 00000 
9 نتراشق باأئاج 6 القف اقيق ف القيئة 9 هويت إلى الحضيض لم لصب 
5ظآ بأذى إنما الذي محطم وتكسر هو حظي الذي اصبسح كسيساً ٠‏ 
لمحز عن أن لسبق ساحهاة . 

عندما بلغت شن المدارس تكاف احد الافراد دلي مرنل المدرسة 
والما على <عمان اشرب كانث مدرستى وافعة في احدى القرى الماررة 
عل سافة ملدية كلو 0022-0 

ما ان تر حج من ألناظة واإقمة اقليلا .سق احى إقازيب ه بلقاي 
وشفاهه ااغاءظة عس أذتي وأنا جالس أمامه على الفرس ثم يضع فه على 
خدى ويقباني » إنها لا تشبه قبلات أي وأبي لأن فهها حرارة عالة 
ويدغدغني فعنق فأعامل و أغطى وعندها يضيى إلى صدره بيمًا ياسكز 
الفرص ويرخى الاجام قتطير مع البح . اتسكب على يده أنرشبا بأسناني 
ولسكن دون جدوى لأنها :كون كااصبخرة الصلدة ولا أجد مخاصاً غير 
المكاء وغ ذلك هل إرخذي الفرس أبداً . أبدا بل ياسكزها ١‏ كوه 
اك ١‏ كي وهو يقول : 

5 لازم تبوص ايبدي لول 5 


ا 
واضطرمعرا » نعماضطرالىان اقبل يده » قبلة منالفم يريد وأخرى.. 
حق قعودت علها واصبحت أجد فيها متعة بعدما كنت اضيق يها أشد 
الضيق : وأنه ما كنا بلغ القرية لاع 1 كننيا دى كزل ) مورحم ) 
583 أسعره و مير لي فى أنواع الخلوى واث-كال الاعب دح من سكر 
ها صفاره قي فلن كرات ملونة 5 وعيك ردوعنا أ آداة ترب قي 
دس __فضلا عن أنه كان يبقص علي قعرعياً مضحكدة عن ( أأفر..ج الأكرع ) 
و ( الهنفسانه الخططانه ) ( اجه الصفار قال هما تنزوجينى فقاات أنا قشر 
البصصل ما أحملوا . ويساًاني عما تعامته في المدرسة ذاقرأ له ! 
عَنْدى عنذى م أججماءا ِ موقفبها ىت الشدره 
سيرك: سورق. مو ارهن واجرى بين الارضاغره 
وأشير بيدي وهنا لاغلك إلا ان يقباني و:-كون عندها ود أوشكنا 
على افر 4 ورعا 57 أي وإندسعت ومرتف الخو ١‏ هاي حوي ) اد 
يكونان في انتظارنا واسر ع إلى اختي أقيلها بعنف » بدافم ماذا 8 
اسكي امتعيد ديطرتي ؟ عرب إذا كانت هذه الا كات كانت قد دارت 
في رأس يافع لبسى . 

0-5 5 عن ر<يم فقأات أنه نحيك دعزح معك ... انه رحل 
طيب 8 ' ادرك ما كان شطاوي عليه مدحها 4ه دن مءى 4 وثىء آخر موه 
علي الحقدقة 4 أهل القرية الذين كان يشادل معوم أنواع المكلام البذي٠‏ 
م لظبر لحد ذلك اذه كان كله ماح في ملاح بدليل أن بمدها داعاً 
) استر يح ( ويعدم نا الاي والسدائر . 

اننى ا كر هكل هؤلاء اما اي أماً رحم فأنى ارى اخطبوط الموت 
يتمدد على حاجييها . 


1 
وبوم الجمة لا نكون فيطرية: إلى الدرسة لأنه ومعطة فتمنح لي 
الفرصة ا-كي أنقلم اتعلمته الىافرانيمن شتام ومن اح» أدفم هذاء واقرص 
ذاكء م صارت ص حدنا اللىيية ؛ صر نا تلق الحجسج اننقطمء ن مدارسنا 
مكذب وعحتال أما شيكتنا الجراء وكرتنا ( أم جنا 5 1 ما مضارب 
0 التي صنمناها من جريد التخل فقد سكثمناها جيماً ؛ ول تمد ميل 
إلى التراشق بالشلج ؛ ذهينا ذات يوم ندعو راضي أبن العريف جام 
إلى الاعب معنا » وقَفئا خلف الدار وَوَصْمئًا أصابمنا ني أفواهنا ونفخنا 
فسكان عصملة صفير نا أعلل من صافرة القطار وما هي إلادتائق حتى خر ج 
العريف ال#ترم . ٠‏ وشرع ماسب الديج كقررا اق اين لآدرقيه 
بيع ٠‏ كان راضي طفلا ججيلا ذا شعر اشقر خفيف » له وثعة اطيفة 
ق حت يرتدي بنطلوناً أسود وينتعل حذاء أبيض » خرج رداغي 
لينا بعد ساعة وهو بمشي على اطراف أصالمه » قال : نام أي واوصى أني 
ان تغلق الياب » لم تغلق الباب » ل تذلقها طبع . أجينا سوية » كنا ريد 
الذهاب الى تل (الأحيمر) ادعى صابر انه وصل اليهناك ورأى اعشاشا . 
كثيرة فبها بيض وقنابر . ذهينا بالفمل » تسلحنا با (المصيادات) والمصي . 
كانت هناك مسخرة حمراء كبيرة تقض في وسط اليرى كأنها شر طي صمور » 
خامنا ملابسنا وسبحنا بماء العين رغم برودته الشديدة واصطدنا ١‏ كثر 
من عشير بن عصذورا . 
رجمنا إلى بيوتنا قبل أن ينسحب من على رؤوس الشجر آخر خيط 
لأشعة ااشءس وعحرد وصولي اسرعت الى اللنضدة فان أبيكان قد خصص 
لي غرفة وضع فيها سريري ومحفظة للكة عن :ة افتزفت الأوراق 2 كدت 
منيمكاً في رسم خريطة وادي ارافدين » حيما دخل أبي وبادر يسأل 


الب 
أي : هل خر ج عارف معبم ؟ 
- أبدا أبداً » إنه ل مر ج دن الظبر إلى الآن يد ذبها السكتاب 
والأخرى فمما القلم . 
صرت اتأفف راتضحر متظاهراً بااتعب إقآئت. فنك اناه أ 
تدعوني ب ؛ 
هلم اعريري لتأكل + ونا إن .علسنا تسى أناواق عن جنا 
صن اخامفجماً » قف زأني إلى الطريق أما أنا فل تكن لي حاجة في الحرو ج 
لأني قد عرفث الصدوت + دارث الدنيا في عبني » .شعرت بالنمم . 
أت من بذكي اك الأ اليه كن متي في موطع من دأي ان . 
وغتط ؛ اريد قرصين ... فرصا واحدا من البنزدرين ؛ غير أي ل 
أع توب طمعاً : 
أتلاحظي العيارة الأخيرة اضافتيا اللمرضة . 
أحل الك اشرق , 
ْ حو 
واد تلك على حافة الزورق كنت اتقصى الأقائق » افؤم 
بعمليتين اتذ كر في اللأغي واعيش في ماضيه . <لات <بل الزوذقه 
ودفعته وأنا اقفزفيه ؛ ولا جرى قي وسط النبر وما اتساب مع آلاه كنت 
مقسا باً مع للك ومالك + 
كنت إلى العام الماضي ( العام الذي يسبق عام الحديث ) هن المتفوقين 
فق لتعرسة ... 1 كن الأول إِنا من المتفوقين . وأمام بإب الصف اذ كر 
كيض كنا نقف في صف طويل ينتظر كل منا دوره قي الامتحان السنوي. 
في موضوع الأشياء » كأن منصور الرصاص ري في مااي وبكون. 
2500 فيس ا اني المع : كيف يمبنع العمابون ؟ فأشر ح 4 دوران الخليط. 


اك 

من شحم البطن وصودا الذميل في قدور ساخنة » واغير بسكن ... 
ثم يضاف الملح ماح الطعام فيطفو ااعمابون متنفصلا عن اخليط وبمد أن 
عن العجينة تقطع إلى قزااب وتدرعنى الآبواق» آنا لوال الآخر 
فى مره على كل الذن سبةولي 2 إستطع أحذ ميم أن دلي بالجواب 
العبحييح » ماهو الخفاش 9 الحفاش حيوان لبون يلد اطفاله ويرضعوم 
يمدللك جراز ( رادار ) .عر به طريقة ... م <ى .. مم حى » وبنقدي ل 
غشرة فرك عشرة + لم تسكن هذه مكانأني مب + إنها عند أي 
لصمالحني معداطة الرجال ويقدم تمانيه على شكل ربطةءنق ج.سلة 
ل 

اظنك ادركت قيمة ذحكرباتي » ومقدار جزعي وأنا اسمع صراخ 
راضي . كان يتلوى نحت سوط أبيه » ورغم ان اكثر افراد الحلة كانوا 
سمو عن أن .وانهدا منهم م كلف ئقسة وخاصة مرن أبيه ع كاثوا 
مبمسون 23 بالجيم . بالجوم م 

وذهب أي إلى الخفر بعد العشاء ثم رجع مسرعا والشرر يتطابر هن 
عيذيه وقال لبحة جدية : أم مارف أنت طالق ... طردتك من بيتي » 
نكذين علي » عارف يا املي اأضاع اد غششتني أنت وأمك» وظل 
طول الليل يكن ولضدر ا-كنه لم عسنا بسوء . 

وعلى هذه المدورة اختتم قعل أكن مو حياني » ان كل اواك الذين 
عشت معبم . كانوا الجر اد اعتاشوا على عودي .. واقراني الذبن كنت 
احتق رهم آنذاك باعتياري ابن رثيسهم اصبسدت أولى منهم بالاحتقار . 

اثترت الآية .. وانقطعت مسبحة الذ كريات لتنتظم مون جديد 
وتكيقية أخرى انعد ذكر (حمو رحيم) عن مجال تفكيري » رفعت.- 


0-6 


1 ا 
صورة أبي مرك على متضدتي غنا غير سيول سووة أن اق الواوية 
شريِط ملون . 
وعجرد أن توقفت عن القراءة عند هذا الد اعلت الطويلة منبن 
عخر يتا إضحك ثملمية فاءتءعضت الأخرى . 
ب أما نافلا ازال ادوس معه فق رورقة. 
أهس في حديثئه ما يبعث على الضحك » إنه موٌلم . 
- ضحك ممزو ج المرارة » ور في العزعة . 
وقطعت المدرضة الشويرة نقاشبن بأن قالت : في الناس درن يذرف 
الدمو ع تجرد ان يرى مشبداً دراماتيكياً على لاسر ح أو على ااستاد 
الففي وآخر ون من الناس يودون لو يذحو ن اذوانهم عنشار صدي . 
ونهضت وادارت ظورها والقت هذه السكاات قبل أن نر ج : 2 موف 
اترك اكن لتقرآنة: ومحكن عليه: عرد كنن» . أما لترينة التزقارة 
فق البق رز فس طول لوقا واخانو كه اعرف ايده جقسية عو البات 
الت : « إنهلم يمت »لم لمهم وت مماض في جمي.ع اردهاث لا اليارحة 
ولا اليوم وكررت ذلك لصوت غايظ عندما ارتدت الاب . 
5-500 
وعندما نام اسرءت في القراءة . - 
عندما بلغ نيال ورق 'هاية النمطف امحدر مسرعا بشخر في جريانه 
يا بغر النائم ولعق الوم سلامئه تلمست صردره الءالي كان مالا 
ون مشروما آ سيفن امهم وأما خلفه فثمة سطران من الموج 
قاد الزمن الغليظة تتولد وتتلاثى باستمرار . وصار باستطاءتيرؤية الغابة 
الفقة + أنبا تمتد اعتبارأ من ذلك البروز من الأرض وءتد إلى التنقع 


- 0-5 

أي ها قري من ظسة كلو منزلات عرشه] ومشرين كل ما ]لوللا . 
ممت عن خنازيرها المستأسدة الشيء السكثير . وفنها اضخم الافاعي ؛ 
واشكال الطرور » مبالغات كثيرة عن الطير المسمى ( تعييج الماء ) وزنه 
| كير من طنين » وريشته أطول من الممقة »6 وفيسته! كيرمن البرتقالة:ء 
وعلك جناحين كبيرين يستطييع بها اغراق زودق من النوع ااسكبير 
ور م ذلاك ذله القدرة ءا ق القرسن والسماحة مثاما هو ادر على الطيران . 


وحد ات اخر نس قي شيموار في قل أن القمها »كانت الشحصس ماتزال-- 0 


قويةاشرءما تدفع بسفيئة السكون 2و سال مغال... أم! عدني فلت سوى 
رمح معبسع (قلة) وخنجر صخير مفضض وقطمتي حبل ثم مصباح ,دوي ء 
بالاضافة إلى الل والاوراق وعلب المبوب والسحائر » كينت قد 
لاحظت شيعا فذهدا لعوم قوق السساء إتحه 53ظ ي أم لا ...؟ القت 
الفلى ونههدت هيأت « فالتي 6 اتى في حالة أشبه بارجل الآلي » كل جز 
منه مستقل عن الإقو دع انه مع الأجزاء الأخرى تنكل وحدة كاملة .. 
عيني تراقب اماء ويدي مرك الجذاف وقلي يلتمس السلوان عن طريق 
بش ألماضي » قءدت وأقَفاً كر من صف ساعة » وما ابتعدت عن المنطقة 
جلست إلى قلمي اناجيه « سوف تتخاصم مع حبيبتك فتقول لطا ياورقتي 
باذات الوحه الناصع ؛ دعيني اطرزه بقيلاني وتقول لك ما تقوله زوحة 
أني الثانية لاني . مأضع خيلا ممت هذه العبارة لأنها مبعة . 

« ادي شعور ااستكشف في الاصقاع القطبية يريد أن يكتب وأن 
تلت أكرا وان كان اقصية مؤائة , 

وس تبع تأعدة 3 فرق تسد 6 بين حاضري وماضيه لم بكرن ارأس 
المدور الذي ترادى فلي رأس انسارتب . رتم أني صرت ارجف هن 


5 58 

جرد لصمورحئة نموم فوقسطح الاء وانقشاتها وحدى ! بيدي هانين وني 

هذا الصمت الطبق ! هال . ثيه واحد يقال من تبر كوبا جدة اعأة 

عزييزة علي » في الحالات الطميعية برتاح الانسانكغيراً إذا رأى اصرأة 

, قل ... :وان كنت اقل اق حالة .طيمية اول أفب 
شجاعي قد نفذتكا ينفذ « رنزين السيارة » . 


عار بة له 


لقد نفد ألى وعده الذي قطعه على نفسه في المساء فطردي أنا وامى 
- “الى بيت جدى « من أمي © والغررب في الأمى ان أي وافقته إسرعة : 
وعندها بدأت الافسكار نتولد في رأمي كا :تولد الفقاعات في قدر ساخن 
ماوّه » وت الامئلة 1 عن خروجي مع العببية هو الءساءعث 
الأول والأخير لتللك الاتيح ة أم ان اضياباً أخرئ #ترسب في لول 
اكلام . , 
واعن جل اتالنا الى فت قفي ١‏ كت هرة . ار مع سنين قامت أمي 
خلاطا حركة ناجحة » فتح ت كيس نقودها. وشي نقود كانت قد جعتها اذ 
كانت مع الى إطريقة تفشل كل طرق الهساب في أعوادها واشترت قطعه 
اإرض بشثمن زهيد وفتح شارع فصصار المثر لعشرين و:والت الصفقات 
نشتري عثة وتبيام عثتين حى صارت ثي صاحية لأس والنهي ٠‏ 
6ك حبق فاق كنت غريقاً إلى منشرى في الامتحان و كل امتحان 
هون إلا امتحان ( المكالوريا ) فالكالوريا ثنيء عظم في مخيلة الطالب » 
لقد فرأت عن هجحرة الامعاك 57 رطم باأسد المالي . فا لمكالوريا مد 
هائل في أطريق كه . ائب في الفراش واتناول المكتاب من حقيبة (خوص) 
ملقية جني واقرأ ونلتصق اجفائي بقذاها . فأذهب الى الماء وبمد أن 
اغتسل اجلسن امام المنضدة قبالة الشباك وعتد جلومي إلى ما بعد طلوع 


ب 
الشمس ويمات,قوري الشاي ساهراً معي والدماج ينزل من فوق النخل 
متوحماً أن النوار قد طلع ويطوف حولي يلتقط الجراد الملتساقط . حتى 
النممحة الي اشترتما جدني لتعق اروحما » حتئ هذه نصلي بعد أن تي 
ركيتبا ونطيل عنةها . أقد زعو دت حجدتي رإطبا في قضيان الدماك وعد 
لحا من الحبل ما تيسر من الطول . 
كنت معطراً إلى عور اقيساق لني ابتدأت بالدراسة في وقت 
متاخر + والامتسارئل» مقبل علي 1 السياق . هن قال إن الشَاي -- 
ومعد الثواس وان القبوة مئره حرد لقد استءملتها واستعملت الكاكاواة. 
فار تفده توعان فسبى ني الناقة الواعدوسيالعا . بولشيرا وبحت 
( البتزدرين ) ارشدن اليها احد زملاثى قرص واحد إعادل عشرة فناجين 
القروة ... ثم ادمنت علها . 
أنا لا انكر ان تلك المطالمة اشرت اكثر مما نفعت ١‏ كثر بكقر ع 
2 بصرى يذتقل من إسفل الى اعلى مرة في ااسكتاب ومية على ااسطح 
عى للد اسيست كيرا بطقطقات الاحذية على السلم ؛ ثق ,الى كل 
“عمدت صعوة أ عليه 1 اعنم بكاق مخز 3 ثم تتخطى ( ميبن لد 
على السطح أوءّسك سعفة النخلة المنيثقة منومط السقف كأنهاعفريت » 
وتأرجح فأرئ كميها الى » وسيقانمها الصمافية » وتضحك وتضحك 
معرا الاخلة بملى” شدقيها . أو اشداقباء لأن كل سمفة تقوم مقام شدق . 
فيسقط ال-كتاب في حجري »© ثم تتزل ( ميون ) واثناء نزوها يكسمر 
بصري على صدرها حيث التوتر على اشده » حيث الاهتزازة تسري بين 
تلين » بين نورين ... بالسخفي ... الي افسدت المءنى » كأ اشر ح قراس 
سرعة الصدوت او قياس سرعة الفقانء كأنا تلين من ورداء واصداف 


. ميهن معناها ( وطن بالفارسية‎ )١( 


حواري 
قلادئها كل واحدة في محارة صخيرة ملتفة... واغيب في عام اخبال.. آم 
اقل ان:كالدراسة كانت نس زائد » ؤاحس بأنامل حدتي « الحرشفية » 
عن غل غتعري: » أوتربط. ف زندي حرزاً مثاث الشكل » فيلذ لي 
مداعتبا : 
- جدتي بودى أو اتسف هذا الحائط » حائط الجيران . 
ب اسودحظك ... #شرواته...؛ 
"كآن أكتيامن رماس ارى طا سبواق ؛ اللتفظ من كل كلة حرفا 
وا<داآً - وتشر ح لي مأ ممناه ٠.‏ 
أن لو اسعطي-م أن احد لاك عوداً ... ايتحدوك بدون اعتدان , 
- إنسددر أني 58 امتحان ؟ 
ب فقط هذا . أنه إعمي الصار الظالمين عنك » يلقي على عيونيم 
غشاوة » يرقق قلويهم . | 
وله تأثر على الفتيات مثلا . 
35 أو د ل من ان ليع أ مر أة قلها على منديل أَنْض وتقدمه 
هدية لبها ! 
لت تبالدق كدر : 
ب هاذا تقول ؟ تلذين ؟ 
5 أبداً » قات ما اسمه اسأل عن الءود عرق السوحلي 
0 تكلم بمبوت عال » إسمه ... [سمه « عرق الس ولي © لا يزيد 
طوله على العقدة ... باهض الءن » لعيد الوصول » تاج الى هبر وصبر » 
ثم انه لا بلح لكل انسان ... 


ات 


لال 

قات وأ ادكل النوت : ا وأهرا ينامر قوة أخرال عد 
أم بوه ذكافي , قات داك الضوات مال لأتعميم 5 وحادث أذى واخذت 
مني وثيقه درحابي وبدات تقرأ : 

- كابا في السين ! 

اباس د ” 

- المجموع 03 فيه خط 

0-5 سكتي » كاتا و#اءءون 

عه تياك اجما أنت 

واختطفت الورقة مرى يدها وتظاهرت بانع وقلت م + وعدد 
الهدروس كم 7 وجبعت وقسمتء وهنا التيس على" الأم » أأستمر فيحيلتي 
أم اتراجمم قليلا » واظهرت الانزعاج » بأن التفت اليها من طلب منلكه 
ياخبيثة أمتب سمي * 3 ماذا أفمل 7 أأخبر مدير المدرسة فأتورط في 
الامتحان من جديد ! أم أسكت ويفوت الأران » ويشعر بالخطأ مدير 
أو مماور:ك_ وأعد راسباً في مني . قلت ذلك وأنا انتقل من غرفة 
الى أخرئى ١‏ / 

كنا فملته كان تثيلا » ابتشكرت هذه ( الخطة ) ١-كي‏ امخلص من 
غضب أي فأنا أعلى من أول الأس أن راسب في خخسة دروص » وقد 
حككتها بالشفرة كل عناية وحوات العشرين سينا » ول انقبه الى 
المجموع جيداً » فقد حولته حسب استطاعتي » من مائتين ومع وثلائين 
الى اربمائة وتسع وثلائين وأنا ماكنت امتطيع منع هذه البيثة 


غم 
) أحتى ) هن الاستهرار في امم » ومها يكن ذفان ( الا كال ) خير هن 
ارسوب عند أكي وعند كل الناس . 
فى نناء عد لقاي مع مون تصيراً جداً عند أبط الشار ع في الحل 
الذي يتصل به زقاقنا . كانت ذاهية الى السوق ©» ورم انتالم نتوقف 
غير دقيقة واحدة قطفدا ذسها 2.5 خاطفة » فان ( أم قر ) كانت قد رأتنا 
- و سامت عاينا ‏ بكل وقاحة ‏ اتملمنا بأنها قد رأتنا . 
وعندما اصب.ح المببا حكان كل شيء قد انتهى » فان خبرنا كان ود 
زر ع على ألسنة الناس واستطال الى اشجار بأسقة . أم قر هي أم طائرة 
حيكاوبتر قلفث تعوهها #ااسث أدرغ !... 
كانت الأيام التالية مجدبة على طينا فان أهل ممون بدأوا إضنيقون ل 
غتاتهم اناق » <رموا عاما <تى الوصول الى العتبة . 
إدعيت لأني اني ذهبت الى المدرسة وقد مت المدبر على الأ 
واشار ءلي' أن اختار موضو ع الاجماءيات دأن لاحي سيكون فيه 
مهو نا سما واتي لا احتاج إلا أردم درجات لأجل الجمو ع وبالنسية 
لون فأني وجدت طريقة للانصال ما » ف-كان لي اجماع ني الب واجماع 
ف نوسن ع أنحرىق هذا التوافق اغفظي” » وأرا<ني بعض الوقت » 
590 أطوم اطلق الى العباك وتضعد عي فوق دولاب اللابى 
ومن خلال القضيان ند أيدينا ونتصافح ء برا ت.كون يدي الأخرى 
مسكد عل الشياك . وأضغط على .دها إشدة م أردطم الواحدة بالأخرى » 
ومحاول أن تتعانق سكن الحديد تِصفمنًا . ' 
خاقت كرو علي' هذه المدارة. « ل أعد احتمل » وسوف اهرب 
إذا أنتلم تفعل شيئاً من أجلي » واقول ا « ياعزيزني أنميت أي 


مسا وروي سس عد نه موسيم ع ب 


هم 
ومعارضتها في زواجنا :... من أن انا الال اللازم ؟ تذرعي بالعمير ... 
تندع شكلنا محل نفحه بنفسه » نتركه لاغلروف » الا قدار . تقوم بحله . 
كانت حححها أقوى من ححجي بكثير »كانت تقول لي ما معناه : - 
- أيها يكون اقصر ‏ بين نقطتين » خط معتقيم أم خط مدكمر » 
منك الى تمي عرن. طريق أبلك خيد مث سر » وبدون أن عر م خط 
محتقم أليس كذيك 00 


ةس 

وفي صبيحة إحدى اع كا قبت مترظرجيا على ممربري » اقرأ ف 
مجمة » نادتي أي ولا خرجت كانت أماتي مهاجأة كبرى فقد وجدت 
ااشخص الملقب ‏ يمو رحم - كان جالسا في وسط الدار على كرمي ء 
وقالت أي : « هداغالك 6 » ذذ يدهء» فاته تقدم محوي ويذحني 
علي" ليقبلني فتراحمت الىالوراء وا كتفيت (بالمصضاطة » ع قل .طاة ب 
لماذا لا تقولي « عمك » ا كان يلقينى في السابق ؛ أظنك نسيتتنى ياعارف 
دابداً فاني لن سالك ...4 ب 57 انه كارب قد ألى 5 وظيفته 
منذ زمن لعيد » وانه إشتغل الآن قعابا في غئل كنذا ... وماتك مئه 
التغاتة الى السسطح فرأى ممن تتشطي فسأل أي : من :سكون هذه ؟ 
واسهبت له أي فيالشر ح » عنها وعن أمبا حتىعلاقتي بها لم تتودرع من 
عا 2 فعال ” إن عرق مامد امن .... واقققات إلى #اوفساق 
يذكرني بأيام المدرسة » عندما كان محماني على حصانه ذ-كأن كلاته 
كانت عقارب تلسءني . 

واستطال حي عامين آخرين واسكن كا يستطيل: قضيب الحديد نحت 


د لعي للحت ري 222 اعت 


ا 
مطرةة الحداد على <ساب سمكه . وبمدها افر غ أهل مبمن الدار وانتقلوا 
الل داز أخرئ ٠‏ نم تلاغوا بمد ذاك ا تتلائى فقاعة الصابون » ومها 
حاولت العثور عامهم لم اجدثم . 
ا 

كانت قد امنى قوس النبار واوغل في الامحناء ولما سقط فرص 
الفمس خلقف جرف الأفق المصبفر دكاننا ساهة .معركة واحتفت الخرة 
تدريجياً ول يبق منا إلا لناخة صغيرة ظلت معلقة في حاشية الأناء 
ا|.كمير لمدة أخرق : 

وانتبهت إلى نفسي ء كأني ذاهب في نزهة » وليس اث عن جئة ». 
جئة والدني الي لم استطع أن اذرف من اجلبا دمعة واحدة » فاقي عندما 
رجعت البارحة من سفرني وحدت أنبا كانت قد برت بوعدها الذي 
قطمته  :‏ إذا أنالم ارجع عن عزي » سوف تذهب الى الذور وتغرق. 
نميا وقد عاك > ا أن اعلم أنبا كانت جادة في ما تقول الى هذا 
الحد . وأجلت طرفي لأءين موقسي بالضبط » ١‏ كثر من عشر ساءات 
فصتا لوصول الى هنا لأني لم م مجذفة واحدة » كان باستطاعتي أن 
أصل الى هنا في اقل من اربع ماعات لاسيا وآ كنت اسير مع 
التيار ... سوف يعلم فارع" هذه السطور إذا كات ثمة ري لها 
سيءلم أني لم استطع من تسحيابا في <ينبا » إلا أن ذلك لن لضيره في 
شيء ... لأن القلمكان يحترق عندما بدأ بت-طير هذه العيارات ولم يفته 
منبا إلا يمد أن #ول الى سطر من رماد . 

د وه 


اسبحت قريبا من الحليج ‏ البرمم الأرضي المتد الى ما بقرب. 


7 

.من وءمط النوروقد :ولد خلفه اصمعاً ما'يأعثابة ميناء للحثث والارساخ. 
ورم أن القمر كان بازغاً مد اصابءه في كل مكان ورغم أرث النجوم 
كانت تتوائب على صفحة الماء كرا تتوائب الارانب في القل فاني شعرت 
بالظة » وبالهيرة » إذا أنا وددتها » نهل هيجحكون باستطاعني 
انتشاها وحدي ؟ وني هذا السكون المطبق » الذي هو أشد علي 
.من ألف صراخ ...! محال » إن يدي لترتمش » وإن مجرد التفكير في 
أ جئة قعوم في لماه يذرب معظم الشحم سايق "سوال زا 
ومن أول أظرة الى الخمليج وجدتيا ء كانت كتة مشتطية الشفكل 

:عموداء وكبيرة » عالية نقيجة للانتفاخ » وتاس تجيوبيواخرجتمنظاري 
الاسود ء مجنيت النظر اليها » بل إني لى انظر اليها ابداً سوى تلك 
:النظرة التي القيتها علمما من لعيد » وعندما أزات الى الارض اشعلت 
- مسحارني وحتى قي هذه إلكالة فى قلت اخشىمنأن تزحض على الارض . 
وشكرت طوبلا ونحثت عن المدعي والمدعءى عليه في هذه الجرعة 

:ومخيات نغمي في قفص الاهام أرد على الاسئلة : - بتأريخ كذا عات 
أن ( ممهن ) قد هر بت من اهابا بعد أن افتضح أميها مع أحد الجنود 
الذي كان جاراً ا ايِضا . وهذه نقطة جديرة بالبحث » ألما كن الدافع 
الأول في إيقاظ غريزتها الهابتة ؟ و كنت سببا في فرار أهلبا مرنف 
المي » لابد أنها طلبت من الجندي أنثب يأزوجها ا طليت مني 
ورفض كا رفضت أنا مرك قبله . اخبرت أي لعزي على السفر اابها 
“فنمتني وهددتني أنيا سترى فنسبا الاسماك إذا لل اقى. : م أأبه 
بتهديداتها » وعندما كانت السيارة تجتاز بي جسر ديالى » رأيت 


. المدا بين جم عصبونة وهي الخلية الواحدة في دماغ الانان‎ (١) 


اعت 

( عارفا ) آخر علس جتى في شبازة الال » خاطبته : «.مفات الؤهور 
تدوي وتذبل وعنكيوت واد تعهر 6 . ووحبت |ا-كلام الى أي : 
« لو أنك وافقت على زواجي من عشرسنين خلت إذن الكان لدي الآن 
اطفال منها ٠‏ عدد وير مثيم مميطاون بك » يدغدغون رجاك 5 كنا 
نفمل مم أمك المرحومة » ينادونك جدتي كا كنا نناديها . يقيناً 
انك أنت التي ذهبت الى اللموت ول يكن الموت هو اليادي ٠‏ أما أزنف 
تستشهدي بوسذه الآية : « وإذا جاء أجلبم فلا يستقدمون ساعة 
ول تاوق » صدق الله العظيم » أو تكرران ححديثئك عن الأجل 
الذي كنت قد حدثتني به منذ زمن» فقد احضرت جواباً ادكل ذلك » 
والقصة التى اعنبها عي : - 

د النأس حول :للك المحير ة اطادعة قد سععوا فتاهي نادي : 
2 الأجل وصل وصاحب الأحل لم لعبل لعد 6 السكنوم لم يعاموا مكانه 
( أعني النادي ) » ربما كان هذا النداء نقرق ضفادع أو ضجييج عصافير 
وفسروه كا قات ء ثم ء وماهي إلاساءة وإذا بفارس يأتي مسرعا 
ثم يترجل عن جواده ويزلط حيله الى جذع ذلة ونغط في الماء ... » 

خرجت هن افكاري تلك مخطة ميتمكرة هي أن ادر الحبل حول. 
الجئة وأصلبها الى مؤخرة الزورق ثم اسحب اازورق سحيباً دوت 
ا م 

قت بالعملية خير قيام وهرولت علي الساحل والزورق لعيفر في الماه. 
ذ-كأنه هن <زين لم اتفت خاني » ومع ذلك فأن كل افكاري كانت. 


ا ا 

مرهكزة فما . مددت بدي الى جيبي مراراً وابتاءت لعض اقراص 
البتزقر بن التي بقيت لدي" . وعرك أخرع يلابدت كآس اطوف في تدئ 
ولكن قي عقا ائرة #انت حرفا اويا ء كرقاهى فكت الله 6 
بذيغي علي" أن أجيب على هذا السؤال أولا . 

هلى ان الاذسان حر مريد قادر على ارو ج عن مشيئة القدر ؟ فاذا 
يكن كذلك فَكرضِ يكون 1:_-كليف . وإذا 1 مقيداً كرما 
عل ما اقملءافكيق قمر هده الآية اللكرعة الا البوم تجووق: غا كفيو .ب 
نسلون »6 . لقد قرأت كتيا كثيرة في العقائد واللاهوت فل اعثر على 
جواب شاف » اذ كر الآن آراء كثيرة مثل: « ان الانسان حر 
عية وإلاسقط عته التكايك » بوان:واق .: ادكمار الفلاسفة 6.. 

اظبر أ ندآات اهذي »: رءا اكرن كذ تعديح: الخدود تأتهم 
بالكفر 9 يقال عني « ان اانه أشيه بالاموال المجمد: »> أقل ما يقال » 
هده لقصه تلح 7 أن أذ كرها وعي من قصض أي اوحاقانت: ب 

#انتب هناك ق اقمى التلدة اع آء عون لاا ولذ تيه كثيرا لآثة 
وحيدها وصادف أن رأى ابنة الامير فوقع في غرامها وارتغم في غراعه 
الى اعلى درجات الغرام الس . حب وغرام وعشق وهيام ونقم ... 

الت لتربٍ مهما جالسة أخينى هذا الذي نراه من 

تالت فتى سكو شرم كبن الجعية طلدموعلنت عن 
وارادت الفتاة ان تمتحن فتاها ونحةق في صحة حيه وفي أي درجسة 
اريت ه. ولاوارهآيات اندي الأآياة وهر :ظا خلي. اأمواع 
فا كان منه إلا أنذهب الى أمه واخر ج قاما... وهرول به الى حبيبته . 

- ل نكن الاميرة حادة فيقوطا ء لقد امتعضت وشرته الى الاند . 


75 
الشافت أي ... لسور-- الور التنايق سقط اقناء الطريق عن اعدة 
الفزع و كلا سقط أرضا كان القاب يقوله له : < اسم الله ع اسم الله » . 
ااه ةي 
حامق 8 
ب آنتاء لآنك مجيدن ا<تار الوضوعات.. 
0 هذه القصة ان بمحى من ذا كرني أبداً » ستحضر في غيلتي كلا 
وآأوت أي لمات اننا .. 
يفيعَي علي' أن أوحد حديثاً 5 إساعدني على اعام الطريق ... 
لا بوحد اظرف من حديث يداي ع حذاى أفسهدكان 5د ميت 
عليه ادوار استدالة كاملة ثفن حذاء مستعءل اشتري لي مرل عوق 
2 الأكس » الى <ذاء ( كودري ) فاخر لا يفارق دكان الصياغ . 
اذك ( الأمتر فرك معلم الاغة الانكليزية » حينما سني من ردالى 
ذات مرة ونال لي : 9 ني خذ هده وصاح حذاءك » » ووضع في يدي 
قطمة من ذرات الءشرة فلوص » سحبت 08 تر اقلت القطمة سقط » 
دور على الارض » تتحدث عرل. عزأي » لقد علمتني خبر الذاضي 
كيض ارفض كل هدية » اقصد بذلك « مورحم »6 . 
اذا آنا ناه على هذا الرجل طالما ظور اني 53 عغطءاً في تقديري 
ممه )» فلقداخيرتني أمي ‏ عندنا رَأتَ مبلغ جزعي كلار أيته يقترب همأ - 
إنه أخوها » أخرها بازضاءة » أي انه خالي ولقد ذ كر هو ذاك مراراً 
(ثناء زاراته اللتتكررة كأن يقول : ١‏ رحة الله عليك يا أمي 6 يقصد 


م سر ري رو روي روي عر »...اس 3139 اس .وتسم سس سحب وض جك ات سي حي لس ٠ت‏ ”تسا سن ل ا لات جسم ل 1 21 2 


1ت 
( صحح أنه أخوعا) » قلابد أن 5 ن قد ظامتها » ويكون من غير 
المعقول و حوث شروء قصدك عنده في اعماله السالقة . 


ل 1 المصمافير ول أ بولادة اوم حون بدك 4 فر شت ادنحترا 5 


.وزقزقت » فتمامل ااسكون الوسئان ونبض متثاقلا إما على هيئة داعر 


بهش على غنمه إعصاه » أد في صورة شيخ إعيت محبسسات مسيحته 
الطويلة » وقد خرج لاعصلاة » كان الزهمن عشي على عكازتين عقرب 
الدقائق وعقرب اساعات » الأولى تأكل في حصة أذتها . لقد مشيت 
كل هذه الساعات الطوال دون أن التفت » كانت مشاركة مني لحا أن 
أمشى على قدي » لقد مسرت ناطق ( السيدية 5 ححاش و أمالعصافير 
وأبو رميل ثم كرارة و...) سوف استعين بأول شخص يصادفني في حل 
:الجثة الى الزورق ... 

ورابت عصما ركس علس ذاه موعلا + طاويه ءه وطقريج 
عته .رفق أن يساهداق وكا وصل ظل + أبن عن أمك 9 وتوققت وفغرت 
قاف متغدوما ... ماذا أرى +! هذا مبد « كاروك » 811 

اخشاب مهد «كاروك » ألاترى ؟ ونظرتء ارحل 2 كاروك » 
,مشدودة مع عضا وقد امتد الجهسر بينها محيث تر ى كأنها جسم 
السان » ورمانتى «السكاررك »6 اا-كميرتين كانةا مكار أس اما علاوة 
على المفرش العر ان وقد دثرت جميمها بالأزار حتى الوسادة كانت 
موجودة » وإذن فن ال#تمل جد أنت يكون هناك طفل مفقود » 


الات 
يا للمصيبة ! إنها افظم من مصيبتي بألف مرة » اسبح من الأفضل ليه 
قسييب الاخشاب قبل أن اقم في «أزق حديد : 
وكان الذي يجملني استغرب اشد الاستغراب هو غرق هذا المسكين 
في مبده » ل وتعاول الس فيأفي عن لا لستطيدم ااشي » ومية 
أخرى عدت الى قصة الأحل » الفارس امسر ع على فرسة ا-كي يدرك 
الأجل في ماء البحيرة السا كن » والطفل الرضي.ع الماجز <تى عن الزحف 
تبلغ به الهالة الى أن يأني هو ومبده ليغرق ديق م,ده ,دلعلى ما لاقدر 
من قوة + دليل لو دليل “قبت صحة اقوال أي + إن أي ل نذعب 
الى النبر إلا لأنها كانت مجبرة على الذهاب . فلابد من وجود قفوة 
لوقه سيط ...اق 
لقد قرأت تعاريف كثيرة لاقدر » فالفياسوف الءوناني ( زينون) 
يعر فه بأنه القوة التى مرك اله ولى 7 وهيقوة عاقّلة » أما ارسطوة.عدها 
الملة الأولى أ. امرك الأول . 
قرست 
كانت الشمصس قد ارتفءت الى مقع.ور ها في بؤرة ااسماء على سام غير 
مذقاوى وكا البق افك الى ممه اأقررةا. كأ نستا عدص جمد عر 
ماش في حل عقدة الحبل وهو يقول  :‏ نشكر ك تمنو نين 
هاذا تقول ...؟ لعت افوم 
هذا ١‏ الكاروك » سقط مرت السفينة الابلة الماضية وقد تءطلا 
من اجه 
ب واللفل ؟ آلا يمك من أمضره فىه:ة 
0 )0 الح ولى : المادة الاولى ( الأثي ) . 


“لات 

- أي طفل لعي : أل تراها مجمرد اخشاب نقوم نقلبا 

3 والآن ألفن وحبة سم 7 

- الى بغداد ( الماطور ) برسو لض :للك الا كة 

- إذمت ستعرون بطريقم على ل كذا وتجملني شاكراً اذا 
محيكم هذا الزورق ممك ء أعطيم عليه أجرة . 

سح قي سه 

حوالي الساعة 'عاشرة من ذلك المرراح » كنت جالساً في سيارة باص 
كبيرة متحباً الى بلدتي عندها سمعت وسعم كل المسافرين الذين كانوا معي 
في السيارة اصوات 2 امسكوها 6 ورأيت فثاة تركض » ثم قفزت إلى 
غيارة ( جيب ) ومرت مما السيارة لولا أن الأجل » اجلبا ؛ كان اسر_ع 
منها إذ نصدى ها في ش_كل ارض عروثئة عرقلت انطلاق السيارة . 

ونؤلنا جخيماً الفرى مهن وقد تقلت الل السارة الاخرئ واجيرت عقى 
الموس في اأقعد الامائي جوار السائق نما تعلقت مجدائلبا امرأة جوز 
ادعت انها أمها . ركان يءاونها في ذلك رجل ملييح , عليه عباءة صفراء 
مجلس حنها في المقاعد الحافية » كانت مهن امسعكينة تنتحب نحاول 
الافلات » تتلوى 5 تتاوى اسك في بد صمادها » تستغيث بالو اقفين فل 
يجبا منهم احد ء حت أنا لم أبد أية حركة » ماذا اءتراتي ...!؟ وعندما 
انحر ثوبها رأيتهم حماقون إصدرها العرإض البارز ونهديما الصذيرين 
التكورين والحلمة الخراء كأنها منقار عصفور اثارت فيئا الفضول الى 
النظر ع نسيت حالتها . 


نم الطلقت بها السيارة برْء) ظلت سيارة ( الجبب ) جائمة كأنها ذباية- 
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كبيرة بعد أن نزل منها رحلان رجما الى( قواعدها ) فياليار ( صالمين ) . 
قال احد الواقفين « نحت عياءته كان مخبىء خنحراً » وكثر اللغط . 

وهتف السائق فينا ( اصعدرا ) فصمد ار كاب حجيعبم ما عداي » 
فأّجِبته : اقد وصلت » وطفر الدمع من عدتي . 1 سهدت فيان 
مساعدم! 7 يا لي من رجلجبان » إن اجين من اظللد احرانا راشجع هن 
ار فى أحابلى أخرى 

ودافت الى البار وناديث على الثدل وطلءت زعاجحة « بيرة » 
وافترشت اوراقي وسشحلت كل مام <تى بلغت هذه العيارة : 

أحمب ان فؤادي شيموت » وشهينسى خفقه ام: ثم وااؤاف من سلام 
. موسيقية » إني اعم دقات الطب ل الزن تقر ع امام فمش الذكريات... لمن 
5 بمدها 7 لقد خسرت اغرقي ودنياي . كأن و ترق عندما بدأ 
.-تتسطير هذَه السارات وغا هو وقد اتهى متا ضار لبأ من رطه ... 

عه لاحت 

سيو 5 لدى المحرضات الثلاتث 5 المرئض قد انتهى من 
أفادته » وسالننا 

0 وكش رمق الى هذا ؟ 

أوصلته سيارة الاسءاف » قال الطبيب عنه : 9 أنه حصل تممم » 
ليس يفعل البتزدرين وإنما بفعل < البنتال » 2١7‏ علاوة على الشروب ٠‏ 
ومن شي المرأة التي جاء ذ كرها في اول القصة ؟ 
إنها أمه 


. البقال : <بوب أخرى تعمل ضد البنزدر ين واسكنها سامة‎ )١(. 


© كات 

- اسكن أمه كانت قد غرقت في الغهر 

- لقد ا وحمت أهابا انبا ذافية الى الثيرة ؤثر كك متش أسبايها على 
الشاطى ٠‏ وسافرت الى اقربائها . وكانت الراضضة الثرثارة أسمع فقالت : 

5 إنني صاضيه مقيمة هنا 

- ماذا تقصدين ؟ فبمت . سأحدمءلك عنه . أما لماذا قلت (حدث في 
اللي لة الماضية ) وليس ( في ليلة ماضية ) * فذلك لأني أردت إثارة 
فضوا كرد » وعن المسكشئى أنه برزخ ضيق بين المياة وما إعدهاأ» 
فاما أن يمر الشخص أو ينتظر الى وقت آخركما يلانم شكله شكل الممر 
فبمر فيه ولتطكن مريضتنا المزيزة مرى أنها سوف مجتازه هذه المرة. 


إن شاء الله . 


سمموج(جمم و[ 


١ 


التق خروف قم الانسان بشييخ لكايه » 
وتناطحا كفن ستّكون الغلية ناترى 7... 


5-8 
كاستب للتوم عقاءه التباماً وإسرغ بمدها الى خزانة كته ليلتوم 


المادية » ورا لا يذهب » فرقغى اللته يلاعب ضفدءة» و يستعيد الفصل 


الواحد مرات عديدة » لأنه من ويا كز القربالية يقر الى ماهد 
قو أن مند ساعة من الزمن » يعلل ذلك انفهه أن الوعاء يفيض اذا امتله” 
وان ما يلكيدد منههر الزيد . 

إذا حاى الى منضد:»> بكي خزانته عن عينه فيد يده الى اأقيض. 
ويحجديه دون أن يلتفت وعندها ار تطم الياب على س:دان عه الكر دي 
8 يفتح كفيه ولغرف بقدر ما إستطينع 575 فقوق ددا لا زَ الما عند. 
اسفل التضدة . ونشرع بالتدقيق والتحقيق وهناك يأني ددر ضفدعته 
المشبورة دأني حاز مها أعلى درحة ني موضو ع المياكل 1 د انها غي القي 
حازت » ولذنك فبو يحيها ويعيد لصق فتراتها كل يل » فهي ساسلة. 
العمود الفقري والاطراف وكل شيء ما عدا الاسم والدم . 

تي علينا أن فم ل كيض يق له البقاء ساهراً الى ما بمد الساعة الحادية 
عشرة ليلا طلما كان طالباً مقيما في قم داخلي يسري فيه نظام اطقاء. 
الانوار نمد تلك الساعة » فقد اخذ صاحينا حيطته لامر بأن لمود 
على شراء ثعمة ( كافور ) كل مساء ولا ضير فى ذلك فان لاشمعة فوائدها 
فى لصق هياكله وفىعلاج فطور رحليه ‏ الداء الذي خلفته له ايام صباه 
السود عتدما كان يجري وراء الدواب حافيا ليجمع قدنة السكتب وافلاقن 
لأيام دراسته ب كانت تكافه هذه العمل من بداية المطلة الصصيفية الى. 
نهايتها حق انب ساعات جلومه على مصمطبة الدرس صارت ثي ساءاته 
راحته الحقيقية . 


.84 ب ' 
كنت اراقيه وأنا حث « المطانية » كان لصم مرت النشفة حمامة 
كبيدة ؛ ومن إطانياته ممزرا يلض يما 'ثلثي جسمه تقزيباً » ويتساهل مع 
منظاره فى امزحاق حتى عراوصة انفه نا :كون اصالمه تتحاذفه 
بالقواقع واطباكل والامسداف تي أن مولياً سباق اتنقتاط أصائفة 
بالعظام فلا تسكاد تتميزها » فأحشر وسادتي في فياغااب الضحك » فاذا 
اتفجرت فلا مناص من مذادرتي السرير بقفزة ( ارنبية ) أصل بها نهاية _ 
الغرفة قبل أن تصني قذيفة « .كي ».لصوبها إلي" وهو في أشد الغضب 
ومعبا خس كلات راج 3 فه دفمة واحدة « أو مشكتك اسحةقت 
عظاءلك سسقاً » وبمدها اسررع بالتذال والتوسل حتى يعفيني اخيراً » 
هذا اذا لم تسب الوسادة شيئا . أما اذا قليت دواة أو اصسابث صكرمي 
ال قاو 5 فلايد حيفئذ من استدعاء مراقب الاقسام ولاءد هن 
قضاء الك الاآلة فى سرير آخر ء ذلك لأن «.كي » كا كنا ندعو كان 
ضحم الْئة مفتول العضل يارس الرياضشسة العنيفة فايس لأمثالي ذوي . 
الاجسام الضعيفة من سبيل الى مقاومته إنما كنت كا!-كيش اناطحه 
من لعد 0 
أطاق علي" اسم ابليس وسران ما انتشرت هذه التسمية داخل المعبد 
وخارجء « أبن ذهب ابليس 7 متى يرجم ابليس 7 وتمال يا ابليس وم 
ا ابايس . حتى تغلفل اليس في عروق وسرى تأثيرء في دي وملاات 
رامحته في تألفتها وشيعت الاعان هن صدري وغارت بذور الخير في 
قلبي واستنبت مكانما نوايا اشرو فاست كاي في بركة من الاثم اللاتفعي 
وها مفو حتان دون ان تلاقى السراسة بالامهام » واستقل ااشرطان في 
صدري ف كاز منبا اني اغويت طالبة من زهيلاني فى الصف » ومعنى 


به * © يى 
الفواية في عرفي الل وها غن الدراسة بواسطة قعجيمها علىالقر وض مدعيا 
ها إني مكامشف لدها دوهية عظيمة 0 في خاق الاكاذرب وتروججٌ 
الاشاءات من أن فلان خاب فلانة أو في ااتندد على مدر الاقسام ( ذي 
الاذن الرصاصية ) يإ كنت القيه 6 اسسرق حاجة منحاعات الاقسام ب#صد 
النكتة » اغير لها فقط ثم ارحع,ا الى مكانما امد مدة ةصسيرة . 
واخيراً لعبي قآتي ندمت غليها كثيراً . فان تلك النكتة الوسيطهة تقعصت 
في شكل ضبمع مادم والتبعت آدمايقايه وعقله » ابتكرتها وأنا في طريقي 
الى الردهة ذات مساء » وقبيل أن يلتحق الصباح بالأساء كانت خافتها 
قدا عت غ رفت كفنا اق وحه #اقيل المرغ فرعا الضدير. وكان 
عليه أن اسك ونشد من عزعته - غير انه غاف وارثعك وانهار اا 
كا يهار الجدار القدم . قدا لو أنه مات ودفن قبل أن لاني عا 
تلك الكتابة امشو ومة » والآن ان لك أن تمرف كل ثىء٠‏ فق عترولة 

إمد أن نام يعم الطلاب وه ماك 1 ابض رضت من فراثشي وأنا 
إأر تعد 00 واقدءض اميراراً عل اممازما انتويت . تناوات قم وكرية « 
وقذلك اق لبمار وسرت الى عد بارع عر امه دنا 
فرحان خروف قسم الحنوان » على ملاسه وف دقاتره وال و<تى مي 
قمعته وسشادء لست كذأنا باليد الوسرىئ وغادرت فراثي منكرا : 

جرى ذلك الوم عادياً بالفنبة طم جيعاً ماعداي فان « ماي » لم 
يفطن الى السكتابة إلا قى المساء ولعد أن راها جع الطلاب » وحينةذٍ 
ددأت امراض الاممابة تظبر على وجبه وانتشرت التسمية وشاعت 
كاغتيا وصار يلقب بالهروف واو كنت معنا لس.هتهم بنادونه : 

- وين داح الحروف 7 أشو ما كو الحروف ‏ غابب الحروف ! اطاب 


د :ان 
اكتآي الحروف .. وكان اختلافي عنه إني افرح من تسميتهم لي ابليسا 
أما عو. أفانه ما ترك طالياً في الدسم إلا ومخاصم فعة ؛ نوع بم انه لم يشقيه 
في في ول دم ش_كاية ضدهي إلا الي زبادة ف الحدطة الغت ردس الاق-ام 
لمدا» التقليدي لي ما قد مله يظن الي أنا الفاعل » وجرى التحةيق 
فبلا وقودات الامشاق فكتبت بالمنى ولما كانت الكتابة مخط ردئ' 
فقد اشايه بواحد من الفراشين » واضفت أنا رآ 00 0 شهدت 
ده فصل هن الشودة 6 ولواضهءت اطروة عند نأ حابه اجة الاديدة 
تكلات لا تليق بعتكرامة المدرس وكان الاستاذ عز ح محه إذ قال له : 
,اصضدكك أأت خروف © ذا لأن ماي عيزغن الاجابة عفى عَوَال سيط 
وغاد ر مكي اعة الدرس ذملل 93 قر ع الماب إث.دة وصار أمن وله متوقها 
من قل هئة ٠‏ مجاس الاسمأ ندة . عند ذاك بدأ ضوء ي اسايقظ » هذا أزحل 
المسكيّنَ الذي عي بال. أة حتي رصل الى هده اللرحلةة مم النواسة ومع 
المتزلة الاجماءية . كيف اتثاول مسولا كديا ( هواساني الطويل ) وأهدم 
صرخه من نحت قدميه 7 وما قائدلي في ذلك ! ثم الفراش انسكين . الذي 
كنت سبياً فى قطم رزقه را كانت له عائلة جام واولاد يصر<ون ؟. 
باللرغوئة !1 إن. كثيرا من الناش العاءلين والأذ كاء .والطيبين يد هبون 
ضنسة الفوضى » للبر جء للاشاعة الغرضة . 
. ومكي هذا حول بين نهار وليلة منشاب مرح لعوب الى رجل عمدي 
أرءن لا يسم من لسانه أحد ء ركان يبدو شارد الذهن قلق التذحكير 
دي في نومة © م طمس ذ 55 ف عد أراه لا فى فاعة المدرس 


ولا فى ححرة الوم . 
لقد اختنى مكي ناركا خزانته مفتوحة وأسبابه مبمثرة » رافتندت 


ىت ”هت 

الغرصة مفو «ممحاة كبيرة » وبدأت ازيل آمار الحروف العنيد 6. 
ما دام الحروف قي المرعى » قت بمسو ممظم السككتابة التي خططتها على 
كل .ورقة فى كل كنتاب منحة الى اقرء افسل تيا : 

والى هذا القدر جرت الأمور فى صالحي أما فما إمد فقد سارت 
من ميء الىاسوأ . اخذت |اشكوك تساورني والاوهام والاشباح صارت 
تقر ةقص أماءئي ومها حاوات فى اقناع تفسي بأني لا أعد مذنياً ني ذلك. 
لم افلح . كانت العيون كبا تصموب محوي والاصابع كابا تتوعدني حتى 
زميلي الشاعرة بدأت تتحابني ولا تود الاصذاء إلي" بشيء :أذ كَرء عي 
اني دخات الصف حينا كانت تروي لزميلائها إحدى مؤا ماني قالت : 

( وضع عفى عينه منظاراً أشود ووضع يده على كتف زهمله وصعد. 
الى « وس» ااصادة فو ثم الجابي من أنه كان لسرا )وقد أن ضحكن. 
فاك ع حلموق ٠‏ .ملموخ عدأ اقيست ما انلك قد بلمعيا.. ثم رقت ه 
ورسبت” سفتين متواليتين وفصلت من العبد ولم ببق لي منه سوى #وعة 
من التصاوير احتفظ ٠‏ في الغمامة لطيفة ». فك حاجت بي الذكرى 
واشتقت الى رؤية “عيرة اخر ج الأضمامة وأقاب وما » رحهة الله عليك. 
يامختر ع آلة التصوير » في هذه الصورة أقف أنا خلف مكي . أين 
عو الاق ١‏ 


لقد أصفبت لوثه عقاية ومات 0 زمن طويل وو 


مسم و3 )[ عم 


: "و 0 
5 5 
معاريمى 
الما بدات عثابة صابون لنقلوب 6 والقلوب هي 
كصايم الشوارع نهدي المارة . 


والشك والرية ها بمتابة الضباب » يما يكثر 
الضباب يكثر التصادم . 


بت )يعس تق لهذت 


اع نت 

اراد أن يأخذ زمام المماذرة من ام.دتائه ومعاب فه فير سل (معايدات) 
اليم ف وقت سكن ع 3 ان العيدد قفرمصه نادرة لازالة كل سوه تاشم 
وهو وسيلة ناه لاتقرب دن الرؤ-اء والاتنفذئ . ويدعي هو فا 
عي - ان طريقة اخترار المعايدة المناسبة فن مري الفذون التي تجبابا 
7 الناس ولذيك أنى الى بغداد لينتق مخوعة ممتازة منها » وقرد أن 
سسستكون أول ممايدة برسلبا أ زعادة عيعة الفواء الا نتسب اليه 
فاز لهذا الرجل - يعني يذلاك وقليى سسة الوادت طلا كير عليه 
سما وآنه هو الذي عينه مساعد معمد في قرية « السييلية © » وهذا ليس,. 
بقليل لأن قيمة مساعد مضمد في القرية ١‏ كثر من قيمة طبيب في المدينة . 
وما إن برزت له هذه الفكرة . ذككرة ارسال ممايدة الى « رئيس 
الول ب عسي ونب من قفرائه وأدس أيا به بسرعة » ونزل الى الشار ع 
وهى لسو موتدامه » وعندمأ بلغ # - هوقف | راص تذ كر انه لم محلق 

ذقنه فتوقف وتردد بين الذهاب واارجوع ؛ ولا ررالذهاب كال الياس 
قد قانه وكا اراد أن يجري خلفه طارت قبعته فرت رأمه 6 واعين 
لأخذها فسقطت در!#ه على الارض » ولا جلس ايجهعها كان الباص ‏ 
الثاني قد وصل الأوقف وخشية أن قلقو لاسر الت بدراهحمه في جييه 
ددون عد . ولعد أن استقر في السيارة مد بده يبغيى عدها » ووحد 
ان درهماً لميناً كان قد تبحر منها » وسخر من نفسه » كيف برحكب 
الماس ‏ من ال اقل من كيلومتر » وفي شار ع الرشيد الذي هو امتع 
شار ع رآه في حيانه . مث اجل كيلومتر واحد مخسر ستين فلسأ » 
واحجدادنا كانوا يقطمون مثات الاميال من الصحارى مشي على الاقدام. 


© © 


ذهب الى سوق ) السسراي ( ع عل 2 ي المءايدات برئم واحدة 
وهم 1 3 أن وك شيك هذه : عمئة ولك رخعة 8 عل هذه 
صورةامتوهرية ألقة وهنا ملذكاق لمائقاق. والاخر انك على ميقة 
صزة وما ورت2 ع أنه لعتقد ان أأسيها لى #رسه م 3 على ضور ٠.‏ فراشة 
يضاء أو ما كان عامها صورة اطفال ثمتازين غابة كتيفة وقد حملوا على 
بود سلال فا كية وه يطبعوم كلموم الآامين . يي 

ات رحلاه بل لحي دون أن لشعري شيعا 3 وا شهر الأ 
لمعر قاء» ده ععيراً أعمر اع وعد" عشر ان نطافة ا 1 اندتين هن نورع 
ودنع مها بعد أن وضعب في الاغلفة . 

استقر راي أن وذهب الى اد المقاعي لكتابة ( العثاون ) » ووقف 
يتأمل أي المقاعي تتوذر فا الراحة » فالمقهى الفلاني مزد, وصاخب » 
' اللقهى الفلاني قذر ومظام و1 ال به الثر ددء قطع ( رأس الشليلة ) 
بان قعيد ادرب “وى ةو 0-00 لورفا قصد اأكانى ووحده اوقا انضا 
ودار حدى أعس بالصداع 14 فيل 3 إسعور رآءة و-د.ك مةمى 2 أسفت 
مفتوم 6 ووحد له و.ه علا احاوصض شقانن 1 

ظل يفاضل بين المطاءات العير وءعدل حى "١‏ هر * التقايب 0 عندها 
ترك الاتتخاب ولم يلافت_ الى الفوز لأن لصوو _ ألاعدب. اظمال ت 
تثاول واحدة و قاين فمها : 

0-00 5-5-7 ااطييع الخاص ١‏ د ااضمدك ديم ا وذيلما دو قمعه 
وعاق ممته « مدي اثعاونا بعطفم عند تقدم قو انم الترفرءات » ولا 
وضعبا فى غلافما لذ كن اروس ولده واد كد أنه حاء الى القريه ردقه 


56 
والده فى إحدى جولاته التفتيشية فوءده صاحيئا بأن يجاب لة غزاليئ 
صغيرين « ذكر وانثى ©» هديةله عندما يأني في فرصة اليد » أحس 
بموجة من الحب وه » لا لأنه ان مديره وإنها لما لمس فيه منقوة اتزان 
ولباقة في الحديث رغم أن سنه ل بتحاوز العاغرة بعد » ولذلك فانه 
يفضّل ارسال إطاقة خاصة به . و!-كن اذا سيبدؤٌها 7 2 الى الاستاذ 
الآدين كذا هد أم الى أنهي الصثير ... الخ 4 ما من شك في أن الطريقة 
“الاولى ا كثر 59 عم اهدافه » وان قول « الاد.ب ا-كمير 6 لا يقلل 
من منزلته هو شيعا . ولا انتعى دري كل ذاك رفع رائة أل شناعة 
الحاوط فوجد عقار.را راسية على الثانية عشيرة ماما ولذلك . قفز هن 
مكانه تاركا قامه واوراقه » فن <سن الغدف ان دائرة البريد تقع خاف 
المقهى الذي مجلس فيه » ولا لم الدائرة كان البانّم قد اغاق خزاتته وثم 
بالانصر اقل ع ار حاوس اسك آل - الخمر انة ونعطيه طوابيع لبطاقاته 
فرفئض هدا 515 له ان باسةطاعته المجيء بعد الغابر لأن لدوم ووَتا #دداً 
كح واد قد البائع كلامه « دوام عؤدوج) الى © وحيكقة عل 
في نفسه د اوءاش معدوني الضمير » فصر خ فيه ليام « من . من با... © 
وااععة ودر بيثم ولا حضور لعض الناس » ولا خرج ءن الدائرة 

كور ان : ي محفظة نقوده طااءين هن فده العشرة فلوس فأميو 6 في 

لسغي ودعت ا الصمتدوق اهار حي » وعندها شءر ولع 
ثقيلاً رفم عن كاهله » و إمبد ذاك يقليل تذكر اذه أمى جيل 
التار يخ فلم يكترث » ولا وصل العمل جاوسه فيالمةهى وجد أن قامه قد 
سقط على الارض وان اوراقه قد تناثرت فامتءض وعانب صاحب اللمةهى 
وابكن صاحب المقهى رد عليه : 8 سيد ء كلي هذي كبوه لو حمام ..!؟ 


2 

ححمزين ما عفت <يلك ...! »> وتذكر انه لم شرب شيثاً فنادى طمل 
المقهى وطلب 2« كرثر بارد » وقبل أن محضر الدكوثر غير رأ.ه وقال : 
لآلا ارجوك شاي ... لأن لطنه قد امتلاات بالماء أو حامض لاه قد 
أكل عراً قل م#.مه الى هنا فأفر.ه العامل أنه لا يوحد غير « السوده  »‏ 

بعد أن انتهى مر: شرب « السوده » مد بده الى قلمه لهستا نف 
اللكةابة ؤوجده قد كبر واراد أن لمر خ وأن يلءن ولسكنه عدأ دن 
روعه وزصم لفسه انه إنسان صيور > ثم مد بده الى حبيه واخر ج ق4م- - 
«رصاص »6 » صار يكتبه الكل صديق : 2 معذرة ا اخي اذا "غك 
إك بقام الرصاص فاني قد ققدت فَم ابر الآن » ودهش عندما راى 
أن البطاقة التي علمها صورة دب أرقط يقوم بقسلق الممود الى الدالية 
ليقتطض عنقوداً زيما امب هذه البطاقة غير مودودة وفاش محت 
اللكرسي قام مهد طا أثراً » فلابد إذن انها صارت من أعيب المدير » 
هذه المطاقة ذات الصورة المضحكة إءا اشتراها لأخته . ماذا ميكون 
الطماعه عنه « بلادة وقلة ذوق © ليس غير . 

ودي المساء اجتمع مع بض من أنوا معه من القرية بقعد قضاء فترة 
العيد في بغداد .. وساقه الحديث الى أن روي عبة الطوابع ىك 
عات له مكل و أله أحدمم : 

الطابمين االذبن اخرحتها الوارحة 

د أساقت: + عا 

لكنه) كانا طابءي مالية 

وعتدها جد الدم في عروق صاحينا » كان قد توثم فيها » صحيح 
خما ها الطابءان اللذان زادا من طوابع ( النثرية ) واضطر الى كشف 


نيد تنك 

أصره لحم فاتفجروا ضاءكين وتباروا فى وصض كثير .من التوادر عنه 
والتي نقلبا المدر نفسه , لم يميا عا 6 عاق قوق ماقرا - في 
الفسكرة ‏ الى سيسملرا الدير عنه » إنما العيء الذى ازيجه وادهشه 
عير هو ادعاء أحدم انه 57 مرة ان رئدس الصحه ير _ج اسانه وراء 
للدم واحق عَذا الطفل. مغيؤى؟ يه © وآاضات. الآخر غامتا 4- 
اليطمكن سعادة المضمد أن خبر طوابعه سيوز ع على كل سكان اللواء مع 
ارباع الاحم التي يوزعرا التعابون على زبائتىم أو في ( علالق ) النساء 
خاوا مم 28 ا ضر 6 . والخحل الوحيد لدلاك هو أن يذهب الى دائرة 
البريد وي سيع) من الصندوق ؛ وبين له الآخر انه ينضل أن يسجن 
يوا ا وان يقال من وظرهته على ارصال بطاقة مثل هذه إلى مدر 
أو الى محاسب فادكل انسارزن كراءته ! بفيغي اله فظة عايها 4٠‏ كانت 
متزلته المعاشية . 

فى الوم التالي بكر في الذعاب الى دائرة البريد رلا راء البئع زم 
شهة.ه سو حاحمية ول : ١‏ و أرباش » تريد تتمارك 7 »6 وعندها 
احابه لعاف أنه لم ,أت لأجل العام وإما يزييد أن سحب ألمطافتين 
لأنه كان قد وضم عامه) طوايماً مالية » فرق قليه ه وا-كنه بين 4 
ان « اارسائل واإعايدات 6 ترسل في أيام الاعياد علي دفمات متوالية 
ولذاك فان إطاقتره في طريةها الى صاحبيه) » والح كثيراً في سحبهما 
واسكن المو ظف أ كد ل الض مة أنة لا ووز سحب الرسالة أو الممايدة 
بعد تسهها ٠ه]‏ كانت. الظررف والاحوال بالآضافة الى ألهنا أي 
طريةه) الى ... 

وق ار ويل كيف ترق أثرهها السيه وأخيراً توصل اليه بطريةة 


جين 
جديدة عي أن إرسمل رسالة الى المدر بذ كر له انه كان قد وعد المر وس 
غرالين ص عير بن و! كذ 0-5 إعدة طع الك و[ ل عليه) قرو لعتذر وإعد ذةثك 
يك ٠‏ أن بوضح خطاء 1 فى الها ودنين وباترسيم غنيقا يرن كرابت الدلؤافة. 
ومين عتوة أ أخرع كس بسدؤها + 55 | الأمايدة الساقة « اأرثيس 
اليل . . ومن اطهادم المطييع 4135 لاتقدصسط سن كرالتعة اكأثير؟ 2 


وف أكاقية الغوىر © 7 جيش الل من اسفله إلى اعلاء » ذل كل ىر _ 


هذا كوو موظف ورئوسه مرظف ايضاً ولو انه يقل عن رئيسه في الراتب » 
م أسسك بالقلم قن : 

ذهعلي الاسعادة ١‏ و ٠‏ الوره لم بقل « الحترم » ... لاغك أنك 
متضحك من.مءايدي كغيراً آنا انا فأرد ارف 0 ابي أحترمعك 
واقدسك لا لأننك رثسي واعا لأئلة) كين دى سعدا وك فضل علي َم 
ازالافماق بامتطاعته أن ذى مما #اوصكر؟ ابه] ١‏ كثر ايذاء السوكرة 
أم النسلة ؟. ظل طوال اغبل يتمق ونمسمم ب فيالصباح اسر ع إلى دائرة 
الزبد: خوقا فح أل هضور ود أرظ] مصية» وظد الى اقيق رعو 
بلمن أأرئوس ومن عي في لعينه » وهر ايوم كله وهو في حالة هاج 
وما التق بأصداله بعرم بأنه قد ارسل إلى المدير كلذا رسالة قاسية » 
كفبروه من جازم الفمل ٠‏ 

ل ترسل مثل هده أأر سالة الاك تلم أنه رجحل غعصهيالمزاج .. 
موف يفصملاك 5 5 ظات عمار داهم هذه دور في رأسه 5 يدور اللين. 
في القربة عند خضه» ل-كنةه لا يستطييع أن يفمل ١‏ كثر مما فعل » 
0 فقد ظل منكشاً على نف ه طيلة الأيام الثلاثة وفي اليوم الرابيع 

ساؤر ججمييع اعدنائه .رظل هو م دعي ان لديه لءعض الأدوية للصيدلية 
إربد حمميا وفي مساء ذلك اليوم عندما رجنع إلى (الفتدق ) وجد جواباً 


حسم سه :"هو 


ا 


-.لعابيدته من رئيسه وأول مالفت أظره صور نبا » باقة ورد تقدمبا بد الى 


8 أخرى 6 فارتاح كثيراً اخزاها وضاءف من ارتياحه ماخط تنبا 
ات | كبرت فيك تواضءك مس افي ( فارس ) وة-د اعبت كنيرا 
باختيارك هذه الصورة له صورة دب يقساق عريشة المنب . 

عقدت الدهشة اسانه و حير في الأهر أنه لم يتوقع ونا كنا + أن 
كل الذي فمله كان بسيب حر يض زميله ( فطين ) له . 
.> قرز السقر الا الى مركز النواء وغناك سقة يتدبر أمرة فأما أن 
سحب الرسالة ‏ إذا ل :كن يلاق قلقت أو متهم لك اللدير 
و يطلب العفو منه وخبره عن اله رضين . 

كان من محاسن الفيقف اس مخد. سمارة معنتددة #حركة رق 
وظل طوال الطردق نسب وباءن واسكن على نفسه هذه امرة » وحاسب 
تفسه عما حناه من وراء ع.ة: الى إداد ذل مرغي الغلق والمرار » ترى 
ماذا صقول رعيسه عنه اذا ماقرا الرسالة » انه ليشول من نمه 6 وأنه 
يمترف بأنه جنون ونون ( 7-كميب ) . 

ولا وصل إلى بلدة الرئيس وعس في السوق لم إمر ج على دائرةالبريد 
التي نقع فيه لأله إملم أن عفرن غريد لله (هو الميد دع برهذا 
الرجل يطيع القاثون كا يطييع القطار كانه لا يتس رقن حتنها قيف 61ة.. 

عندما دخل الى ( الرئاسة ) في صبيحة اليوم التاللي وجد رجلا آخر 
مجلس محل الرئيس » وعل بذاك ان الرئدس كان قد سافر الى بغداد 
وان أص نقله صار في <م اا كد » لهال وجه صاحبنا هذه الأخبار 
واصبح سيان عنده تلم الرسالة أو عدمه » وسافر الى قريته وهومىتاح 
الضمير » لكن بعد أيام قل عادت وخيمث الكا بة على وجبه من جديد 


الآنه قسام رسالة من اصمدتائه في المركز تنني اشاعة نقل المدير . 


| 93 
م هيم 
لقاء عابر وده وقتة 4 فها وبح عظم له بدوفتة.. 
أن تملحقها عي أبة خسارة ٠‏ 


كان رجلا خيا لا رأغماله في ذكريا» .. 
وكانت اسأة واقية لاحم للتواخه 3 


07د 

كاست ذلك اليوم ‏ الذي اتحدث عئه ‏ راتما » المياء صافية فيه 
كاتا البيضة المساوقة وامةشرة ع وكان اناس فر<ين مسقشر؛ينك  .‏ 
لأنه أول يوم من ايام 1 ذاز :وكل ذار هن كل عام ذآية اعيف حديد 
لهس نه اك اقل ااشتاء سررقه ورعوده 8 حيع جياده عي 
الرياح و عتاده عي لاوج : 5-7 هذا الجدش أل كدحر وققاى.شدة 
الاعتدة أن صميو وق 3 .اله الى انين .ة َم فتك الحنيياة 
سل تواسةقظ الخال في كل شيء ع الع الآرائل إلى بنال اضر والسقدت 
الاغضان أكاليل جبلة ء أما شسيرات ال-كروم فانها كانت كالافاعي 
تتلوى ذرق الاممدة . 

وساقتني قدماي الى اق الحدائق العامة وأنا اشمر بأن حلا بزاح 
عن كاهلي » وهداك طاب لي الوقوف في ساءة ( الاراجبيح ) » اراقب 
الاطغال في لحوثم واقارن صياحوم دزقزقة العصافير على الاشحار »6 ولا 
أردتٌ الانتقال الى القطاع الآخر منالحديقة أخيرني فلاحراباً نه خمور 
بالماء وحذشري 5 أن الغوا ص حذاني في الطن مقطاو أ يانه وعم 
حذيف ني املكو 6 

واضطررت الى السير على حاذة الجرى كنت اأظر الى قرص الشمس 
يتزحلق بين شك الاغضان الم:_كائفة واقرأ في هبك الماك لأسي 
الشمراء وق : 

فني با أخت يوشع يي أدافيش. القروفت. الثاىبا 
وقصي مت مآمرهم علينا ومرثي دولاتهم ما تعلميك 
فثلاك من روى الاخبار طرآ ومن ذسب القبائل أجمينا 


(1) أحت وعم > .قصد الشس 


ىت “لات 

فيا لك هرة اكات بقمما وما وف.1 وكلطن (4دينا 

ولم انتيه إلا ورشاش الطين رستةر على ( نطلوي ) كا سقط الذاب 
في إناء الدبس . كان أحد الصبية ف ياءي » بري الحجارة داخل اللجهرى 
وما 51 اندر المشمكاة وان بتطلوي هذا هو خير ما اءلاك وإلي قت 
عد مده من 2 الم.ظف » هذا التبار وإذانصوت نام رديق , 
في أذبي : 

- زمال هيم شوف شسويت ا بنطلون مك . 

رقاهت الى إبنها ونزعت المحارة من يده . وتسعر نظري على وحمبها 
ايل » فلا هو اصفر كالمقمر » ولا هو أمر كا لشدس » وإعا هرت 


امتزاحت,ما © تدر الاعصاب 05 58 4 وتنحذب اليه موب 3- 


و 


تنجذب قطعة الجديد الى المفناطيس . وما إن رفءت رأسي وماإن رأيتها 
حتى نسيت ( إدطلويٍ ) وذويت كل شيء قغبرت « الخرئ »وتقدمت 
موي م آخر<ت «تديلبها الازرق افيف » وحثت أماتي على كلع 
ونا عسح الطين عن «بتطلوني 6 ... يا صاعتي , يا كدي . يا اغامي » 
اكاد لا اميق ء همي سح لي الطين ...7 وعنديلها الحاو ...؟ اكا: اطير 
من شدة الفر ح » والكن العادة جرت أن يطلى النساس بالذهب و 9 
عكس ذلك ..1 ل اضع لحظة واحدة عو تلك الاحظات التي حت 

أمائي ». كان قد ملا عطرها أي واقر عقلي في قارب أظرات مع 
مياه الشلال ء شلال شعرها اأرائّم فبلغ ممدرها العريض »ء كان عقدها 
بتذبذب بين قطبين » كانت تتماكني رغبة شديدة الى النظر الها والى 
أن أرى كل شيء »كانت عيناها تاتمءان كأنها اؤلؤتين » ولما نوضت 
أماصر نهداها في ثوءها من جديد حتى خشوت عليه أن بتمزق » وشعرت 
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بأن آخر خيط دن وعي بنقطع عندما “عمتبا تفزل؟؛ 

5 ما قَة سف » العفو . 

5 بل الهفو منك سيدتي انستي . 

و1اا؛تسمت انتاني شعور الغريق عندما تدر الاسءاف وهو في. 
انكل وقد - ّْ 
..-وا.تمدت وبقيت في مكاتى ساهماً أردد : « المغو دتمي ٠»‏ المفو 
ميدتي 6 . ولكي سيت أن القسمم : 

وعس. | كثر من شهر ان على لقاع إن مد اطي ملاق اكاوق علي 
ظمأه من أن ينال مناماء حرعة واحدة لأن ذاك ادعى الى بقائه صساراً . 

قضيت الايام التالية في التذزه في الك الحديقة بالذات <تى اصيحت 
اعرف كل شدرة من اشحارها » اقّصدها في الصياح ولا اغادرها إلا" 
مساء » انتظر مجيئباء هذا ني ايام الحم أما في الايام الاخرى فلابد لي »*ن 
المروو واو سرة واحدة كل يوم + ولكق 1 اجذما ء “كنت قد قلقت 
اصدتانى » ونسيت همري إلا ثم المثور عايها ... 

وله ا حَبت السنة الدراسية » وعلمت بأمب هناك دورة ستقام في 
سكرن لحر يمي المعاهد العالية » فرت 5ثيرا , لأنها الوسيلة الوحيدة. 
لي هن التخاص من عذاب نقدانها » وكنت أول المسحاين في الددرة »> 
اردت أن اعد وأبعد طيفها الذي لازمني ١‏ كثر من ملازمة بي »2 فاذا 
كان غالي معي قي انراز قملافان: .. ذكزسا ان غيلب في الأرق ليلا 
والقاق ثبارا » حنى كانت اخر ليلة على سغري ؛ نف اريك وما ( السيما ) 
و ( الافلام ) وفصدت سينا فاري ‏ على غير علم » وعند الباب وجدت 
ضاي . كانت كلك سماعة ( التلفون الاوتومات.يك ) والى جوارها كان, 
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بقف هيم وبيده كيس ذرة » اردت ان اتقدم الها واسييبا ادلكرن 
الاهشه ش. .حكنت ار جبي وعقدت اساني 5 ووايقا تدهب الى شاك 
نذا كر فتمعةها . 

اتتظرما الى ان صمدت. الم اديت علقيا » بواسشفت ان كس 
خحلي وان الغاب على الخوف واوقض الرعكشة السارية في ازعاي عندما 
تقددت فى الطبة اليك ت قد جلت ما » واخترت الاقءد الذي لايفسله 
عن مقمدها سوى مقعد راد قد جاس انثا فيه . ومرت ١|‏ ثثر درن 
خض دقائق وأنا احبس انفاءي كأني انبراً لالتقاط صورة شعاعية » 
م التفت الى هيم 

- شاونك عيثم 7 

والتفت هيم آل امووماقاء 

ت اماما هذا عدوة 

و غية وظلت منايكة > فاماد ااسؤال عستين وثلاث حق انتز ع 
منها اعقرافاً بأأي ( حمه ) ولو على شيبل از 

عمو شأسعه : واف فى المؤالء فقاات : 

دكا الذي طخت بنطلواه . 
وخفق تابي منشدة الفرح واراطم في اعو اد قفصه محاول الافلات » 
' ها اسعدني ... انها تتذكرني ونذ كر ( بنطلوني ) . إنها تعرفني ... 
واردت أن اغتتم الفرصة فأ كلها ولكني لم اجد القول المناسب . 
وعارد هيم الدَة ال.: 
5 و ونان عزو كل طيخت نطلون ؟ إي شأسمه ... شوكت 7 


5-2 


نأجبته أنا : 


لك ١‏ لكك 

هداهر إن لقنو" كانت" ) عي شوكت ووائدي فلا رالنوسطجى 

وبِءد قليل سرت في وصط القاعة موحة مرت الضّعك اثارها احد 
الشاهدين . قام برعض الحم ركات الطزاءة استافةت اليه الانظار ء فأراد 
هيم أن يقف فى كرسيه ليرى ؛ ولا وق مذات لو-ة العكرمي وكاد 
يسقط ولا أننا ادر كناه في آخر لهظة ء التقت ا.دينا على ظوره » 
عرؤقءت يدي على يدها ومسكناه من حت ازاه وار لاه وعي #قول : 

- كان انكسر راسك . 

فأرد علا : 

- الله دفم ما كان . 

ولا ابتسمت شرت بازءو والأمل بكب ثقدبا ذي مدقت 
اع اق ْ 

ويد ادر د ٠‏ كان ( العل ) قوب بدايل ا القاعة كانت غاصة 
بامشاهدين ٠‏ أما أنا فلم انتبه الى الغلم لأني د ع ام آخر . 

واثناء المرض حاء ( دال القاءة ) حمل معءاءة اليدوج. واثار على 
صيدتنا أستف تفرغ محل الصي اذا كانت ل تبتم له و3 د قات 
رباعا أ ى عنعن الى عيل المي لأ جدالة اعرأة تريد الجلوس فيه .. القاد 
توثم في أنا عائلة واحدة » عندما دائي مكنا أبرها توهم انها زوجي. 

وارتبكت هي واسرعت أنا في أخذ الصي الى جدرى > والاقات 
هبي الى الكر مي اللجاور . لم عبر هيكم في <حري | كثر من دقيفتين 
غاراد الانتقال الى ححر أمه ؛ ورفعتة فكأني أ_فم قلي وأضعه في 
حدرها 5 كي تلك اللحظة مست خسلة هرا شعرها .ري ا 


بأطار اف اصماذعي زندها المعض . القد بدت اقبام ككيزة . فنوك ابت 


ات 

غلبا » وعنهما مهست ساقي ساقبا احست أأنيا نذأت تتحاغابي » 
مارت تيل مهسميا الىأمام كي تيعد كتقما عن 5:ني . وقد تدخل أصبيع 
القيطان مرة اخحرى هلا مصادفة حلوة عندما ظبر على ااشاغه حيوان 
ميف يقفز على الصياد فاريدت اق الزواد سوزة علفايية ردت 81 
علفيا ‏ اقاأطيق ومس سيا على ,يدض عسبمي » اقلم اتحااك. ني 
ني أن امد يدي واطوقها »> ورأيت تفسى وأنا احذها محخوى بقدة »ع 
ولم اثليه إلا على اصوات المشاهدن هري م دنهم : 

عد لوقه مشاه ها دح شمو مسرلاب 

ورأيتها تغادر القاعة مم ابثباء أما أنا فلا ادري أي هوه شدتني الى 
الكرمى ومنمتتي. من القيام 6 عاذا افسر غرويما .1 ولا ادري اذا 
كانت راضية عني أم الها ساخطة » وهل كان سغطرا نتيحة اسلوكي معما 
أم تقيسة اكلام الذاى فقط 7 من دقها ان تسخط فاني ندمت لسمرعه 
على ما فملت » إلا أني وزرة كلت قد ماوزت حدود الأذب قاتيا 
5-31 آل شحءتني على ذلاك التساوز . 

ول سوق حدرت أل «اطكقراة »لك فى تماد :فتن لدي الات 
؟حركل في الحصصول عاءها . 

في صماح اليوم ااتا لي ذهيت الى دائرة اتسجيل واخير هم إني قد 
عدلت عن الاشتر ك في الدورة » خلقت طهمرانواع الدج . 

اتقيت بأسدقالى في ظبر ذلك اليوم واخيرتهم أني قدرفءت مي 
من القاعة فأبدوا اسفيم وطابوا مني أن أقرم بتوديء,م على الأقل ... 

في المساء كنت متردداً بين الذهاب الى دور اليا لأفتش عنها 
والذهاب الى الطة لتوديع اصدتأى . فميدت اللطة واجتدمت مم » 


و +4 


50 
ودارت بيننا احاديث ككثيرة عن الاسفار وااتعة التي يحصل ارء :علمها في 
تغيير الو الذي (عيش فيه » ودوى في الو صفير القطار » وبدات 
الحركة متثاقلا ووقغت اتطلع في اوحه المافرءن » وفي إحدى المربات 
انهه هيم ؛من وراء الزجاج كان جااساً في عضن رجل آخر 
ورهروات هم القطار حتى وازيت الهربة ونظرت فممها "كات" ماض 
____حمواز اشها وا فاك ابتسءت وبابقسامةها كأن حر 1 خا قدِعا قد انفتق 
م تمكن ساخطة علي بل بالعكس كانت راضية كل الرغى ولو<ت ليه 

منديابا الازرق . 
كانت أخر جلة قلتها : الوداع ... أم هيكم . وداع لا رجاه إعدم 
في اللقاء 0 


4 


)0 ٍ دزا 0 


قال الخظب الا ان 

لو تمثلتا الوطن المرنى الكبير اتاناً كاملا 1-كانت 
فالسطين والأردن عبني هذا الانسان » وال كان العراق صدره 
المواسم ودرعه الحدين » وا كانت سوريا قله الخفاق و ... و... 
وآتطار المغرب المرنيساعدء الأيمن © واسثمر في خطبته لكنه 


ل ينتبشن ..! 


قات 

اخبر تي والدني ‏ وأنا ادخل اميت ان ( زبدآ ) كان قد جاه بأل 
عبى ولا اخيرته بقرب موعد رجوعي اوصاها بأنه سينتظارني في المتمى 
الفلاني . اسكته لم يقصج طاعرن الف - ووقفت أذكر وؤاعذا 
الموعد الغريب © ذلك لأن علاقي زيد لا تزيد ع: ن مية الطريق بالاضافة 
الى الفارق الاجماعي بيني ورلنه فهو التاجر الموفور الثراء وأنا الموظف 
الدسيط » الفقير يم ولمعت الله التهى لسكني لم اجده ولم أده 
0 إلا يمد اسبوخ من ذلك ولا سألئه عرى حاجته قال إنه م بأني 
صديق فلان ا<د «وظني دائرة السفر وحيث انه برغب في تمجديد حواز. 
سهره ذ_كان يود أو يكافني به ؛ فقات 

ككل منوئية ؛ إئما معاماتك اقصد ( ون وصلت 7 ) . 

أشكرك . لقد تمسكنت من اعيازها بدون <اجة ... 

الى أبن إن قَاء الله ..” 

الى امئان طيعا ... للاصطياف 

_- رعق سوق قرم !7 

5 ااسيت أو الأحد 

وافترقنا على هذا لقال سؤنيتايا عرف مو عير وله عاليا في 
متهي من مقاشي أبي واس » وما سأاته عرن سيب تأخره في السفر 
ال إنهاقناساقر فيلا ووصل الى دمشق ثم رجع من هناك ولم يذهب 
ال لان الات نون أق. :وقول امافع خيراً 9. فقال : تفيل إجلس 
لزه عليك قصة طريفة فى ام 5 

كنت قد سافرت الى لينان في الصصميف الماضي ابا عن طر بق سور يه- 
وحيث انها كانت زبارني الأولى هذا القطر ااشقيق فاني عزمت أمنت. 


1 
افغفي فمها لضْءه أيام ازدر نم أ مءالم دمفق القاق #2 يبه » كانت تلك 
الأحصات 8 على اير سردت حيث تنكس أضدواء البذايات على منقسمةا 
المله الرقراق :ةيدو كأنا اعيأة زية ليست ايها الذهية » أما اطباف 
الجوم كانت تيدء ؟أنا اعشاب من نود ٠:‏ 
روفي اع الاام نينا كنت دع إلى فى إعض الطركات عله واسيب 

رعال. 4 واعوق تقدمة و الككان الأمقورقق بهد أل كلقا كاك ع1 
رجلا ذنم الجقة اويل القامة متقواق انق 2 كان دااع عاد 
اس جار! #لبول: فى قزده ١‏ زم عل انيه خترة 4 .يشا 
ويا عقال رقيق. وق قدية عسذاء كنك ويه ع متوبطة اشيم 
كقء ال سايقرب مو ونا أوراقسأنية ( ليات) وقروق ع كاق 
بز الارض فى مشرئه وءئدما تقدم موي ال ؛: 

- أقت عرني 7 

د اوس قن بق سس دسا 

3 ضع فى 2 ما #ود > يدك 

ب لأيقاساة , 

الصفة تبررع. 

5 لأي ثيه ...امن أجل من * 

- من أجل انقاذ المغرب اأمر في ل استطييع أن نبو اح الك باتكو 
من هذا . انها من قبل الاسرار الحر ية . 0 
وانزعوت كثيراً ول ار لاطريقة التي ذا«أني ما ثم سألته : 
- ما لماخ الذئ تراءمتاسيا في أن ادفه ؟ 
وهنا صار استخراني على أده ءندما قال لي :- 


اسصمسىى_ ا 


احص > 


1ه 

«الفسية رجل متمكن مثلاك ؟ 

5 لمم 

- الأول عور لات ” 

9-008 لآق لاط م أن اد دفع مثل هذا المبلخ . ثم اله ليس 

معي ل من (صصفل ورقة الآن 

أقد ندءمدت عل + تر حي 556 4 ذملك ذلاك وعنيت أو أني ود تبر عت له 
وآ كر عااطاب + 331 اكيت قد اعد كهزا . الس تدم الجل 
الضخم دون أن يتغوه بكاءة واسر ع الرجلان الآخران خلفه ء كانا أفل 
مده تبيظامة وال أتها طلى ا ف سطاهيةة . 

عدات أن فيه وأ بابك 0 ىقت 0 دذلوا ادك الأحاه 9 قصدوا 
م وَأيت التبرعات تنهال عليوم من كل حانب 03 وازدمم المأارة في الطريق 
كانت الاوراق من فقة المشر ليرات الى حد اللّسين ليرة تاق من دون 
سكاف حتى أت عض الذموة كن قد خلءرن حابن وارسلن ما 

ورحعتالى (الفددق) وأنا مأخوذ با رأبت » ترى هل كان كل هؤلاء 
جادين في تبر عرم ؛ أم أن البعض منه م كانثب عثل دور دلالي 2 سوق 
هراج 6 عندما ومزايدون ذا 4نم لدوقهوا المارة 5 الشعرك 1 فان كانوا 
ادن في ذلاك ك فأبة وطئية وأي اعان لمعر قلويوم ١‏ راذا كانت ت هتافاجم 
عثيلا "وده وعرمدمو ع ماسح فلماذا لا :و اخذم 1١‏ .كومة على ما لصنءون7 
بتي ع لعفي لل ستو تت سم سمه 


)١(‏ اينار المراتي يعادل ععر ليرات سور ية تقريباً 


١ 


| 


وهافرت فى باح اليوم التالي الى لبنان من دوذ تأخير وقضيت 


'الصديف كاء هناك , 


وقيءدء السئة ا على القاء في دمشق إضعة أيام ايض : وصادف 
الوق دع انا ف احدى مقاهما وردنا لأدظات أن ( الصمخب ) الذي 


كان لسر ي في المقعى لا لاسب مع مدع الماالسين شه ع قلقد كاني 


الضحة عا!.ة رغم قلة عدد الناض ٠‏ واندمموت الى أن هذا الضب بمج ش كان 
محدقه المذباع أن هدك اتفال يقل عناسية يوم الجزائر » والأعظم 
من ذلك ان مكان الا<تفال يقم خلف ثلتهى ماما على الشار ع الآخر » 
ولذلك فضات الذهاب الى مكان الالحتغال لأرى بنفسي بدلا من أن امعع 
فقط » كانت الهادير صلدحمة على طول الطريق وقد نصيت ال-كبرات 
في ججيمع الامجاهات . كيف فاتني أرف الاحظ ذلك اثناء مجيثي الى 
اللقهي ..! ورتم الآلاف ااؤلفة الني ؛<تشدت فان الاحتفال كان على 
درجة من الروعة فى التنظيم » كانت كتل العباب قد شبكت سواعدها 
لتجعل هنها سياجاً متيماً دول الساحة اأتي ماس فذءا المتفلون . 

سمح لي الشاان الواقفان فى مدخل الساحة بالدخرل بمجرد أن علما إنتى 
دم من العراق واستطءت أن اجد لي مانا عا قلست »> وءعحرة أن 
نظرت الى صد. الساحة حيث فنصة الطابة منعوبة اخذني العجب 
لام أجل الاحتهال أو ترتهبه وإعا من روعة اللصادفة » فقد 
كان ذلك الرجل ااضخم ذر الشارب الغليظ المنئي ‏ كأنه سيف بجلس 
خلض ااخصصة » ورخم أنه كان يمدو جالساً على كرسي الوا عليه قاد ٠:‏ 
ما بدا من جسمه كان ١‏ كثر من ثاثي الصذر وحدقت| كثر فى وجبه . 
كانت عيناء تغوران في عجري فكأنب) بران ميقان وكان وجيه 


ا 
وأدي أشصوب فكانة وحه عثال #متوواع من البرواز إنه هو ذلك 
الرحل الذى دم خوي قعل نه اويا إطااب 0 يأسري 9 ععى 
اوضح أن اتبر ع 4 ومن دءن 5 1 فوشر ح لي عض 
مبمته » فغاذا كان امثال هذا الرحل القوي الذيه الممتول اأعضًا, يأف 
أ سافان برويو سرية 

كان الخطياء براقة 5200 5 اططاءة فيقر أَوَق ما لدهم من قصائد 
أو معالات »؛ وارحل في حلسئه وا مجر على الامعاء» غارق 3 رات 
من الشلك » ثم رأن المت 0 وا اطاق الر حل لفظة (!<واني... ) 
بدا الناس وكأن على رورسم الطير . واءم 1 رعحلان لملا الاضة امن 
جااييها وقرإها اليه نيت بدا صغرء دلا واتدأ خطاءه بأن حيا تلاعة 
الجاهير المتهدة رحبا رسيم النا لبة ودام بالتسر القريت بوم التافيق. 
العرب حدم التق.د . لكيه ل ينبرض وظل حابأ في مده الذي كان 
مختني خلف المنصة ء وعندها بدأت استفيق من غفاتي » لاد أن مكون 
عظمة هذا ارجل طاغية حيث لا نقاس يها وقفة كل هدا الم الاشد. 
وانتظاره » وعدق اذا افترضنا ابدون وها عاد أ متكا عبار 
وماذا يمكن لنا أن نفرطه !"كثر من هذا ١‏ ب فانه من بإب ١-كياسة‏ 
والجاءة أن ينيض ران يتس .: 

وأحلت عبني 3 وفتشت عن صديق.ه الإذين كانا بساعدانه في +لد 
التبر عات فلم احد ظاائر 

واسترسل الرحول 5 الى أذ قل - 2 

إت كل قرش تتبرعون به لنا يتحول الى رصاص إعوب الى صدر 
فرأما الخاسبة .. فرفسا للبزومة لي المند الصيفية . فر سا اباغية الثي, 


نتن #79١‏ يي 
تريد أن تسلب حقنا في الجزائر . فر نسا المرة وقد اشتملت النار في 
ذيلها إعد أن صب الويت عله افهارت تدوو وتدوو لفط بكديليا : 

وهنا ادر ؟: ني الملل وكمتمت مم نسي « 1اذا لا تذهب أتت إذق 

نشارك أخوانك الجاهدين .؟ » ا_كن أشخص المالردي فق الى 
أن 1 رجل بدأ تصف ١١‏ 2 وقال كِ 9 اشكت رحاء” نر يك أن فستمع » . 

قال الرجل : - 
إنحدرنا تحن الثلاثة منسةح الجبل نوات كل منا نهو هدقه ء فواحك 
هو مستودعات الذخيرة ليفسفباء والآخر »ومستودعات اليئزين ليضرم 
النار فا . أما أنا فدنازلة الحراس و اطائوم . كانت اخااها واقول : 

2 هلالية يا من على ساعدي تباتين جسورة كاسرة كأن (اخسك ) 
قالبه قيضي المتسحرة . هلال ة رالطلال مفى دوره » توحجي تعاء 
الدرب المظامة . 

وهنا لم اتمالاك نفسي فنبضت وسألته  :‏ إذا كان خطابك لبندقيتك 
علي هذا المنوال وأنك لا مخشى المنون ذاماذا إذمت لا تذهب الييم 8 
وتبق معهم طالما أنت كمالك هذه ااسواغد والأرحل القوية . ...! 

وبجت الحاضرون ونظروا إلي' نظرة ملؤها الازدراء نما اجابني 
هو: « إنتي وافد من عندهم » لم ب.ق لي مكان بينيم 6 . واشار على 
الواقفين وله أن برفءوه « إرفعوني ايراني الناس » هتف فيهم . 

ورفءوه فتعلقت عيني بأرجله وعا-كتني الدهشة ماذا أرى 1 جسماً 
بلا أرجل ١‏ أين رجلاء اللتان كان .بز بهم الأرض من >:ه » كانتا قد. 
قطعئا عند اسفل الفخذ . ومن مدة وجيزة » كان قدذهب بب) الى الجزائر 
بعد رؤيتي له في العام ال مأضي ليمود بدونمما قبل :ومين فقط . 


5ك 

ثم قال والدمع علا" عينيه  :‏ لقد رماني الف رتسيوق. تخناث 5-9 
قطرثم ا-كي يملوا من ميتي ابشم ميتة كارا تاحزعن) أل 
بوتا كنت أحبو على يدي" قط حو أ كة قزيبة ويه 
هناك التقط: ق البابصية الذي بر إضدون > الاسود في السفو 0 
ومنها ارسلوني مع بع ض القوافل » وهكذا ملاتا لأذ كرم بالجزاثر 

وما أن سحكت حتى دوى التصفيق وعلت الهتافات محياة الجزائر 
وفاسطين والمرب . ثم بدأت + التبرعات ركانت قد شكات 
لجارت مها لشراء اسادة المصاهدين » أما الرجل المقعد فقد وهب 
نفسه الموطن . ش 

أما أنا ( قال صدبق زيد ) : أما أنا فقد نبطت مرة أخرى لا لأسأل 
وإعا لأنبرع وترعت 5 عندي يا اما قرا يكفيني للرجو ع » 
قت اريت 1 كيرب لويد [ن1 قير . 
وتبغغت مت المأهي وأنااقول له : 
لقف الت مدئماً .د 


0- 


السوارة 


منثورة من ##وءتي القادمة 2 -بي ») وصي قصص شعر منثور 
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أصبمع 59 اءتراه اءو جاج 
ذو خاب وار وظءر من رماد ير اسه 
يستطيل 
بازدياد 
خسيا قار اقشان.. 
ض كنبا عوسة الابنتاة 
| ليبى إلا عارين للبلم 5 م 0 
ل نسود ااركئتين 0 
وتولد القشع 
| ضلبة سجاقر 
ظ و تدرك 
تخب فق حبيكة . +37 20 
اكرعهة فيفك . 
هن هَنّت أن تضمن 000 
لد اي 2000 


00 ا 


3977نت 


وعية رم بة 


محماولة لانشاء قصية #صيرة 13 دن عني (حبى ) القادمه 
قالتالقتّاة الشقراء البراقة كأنها المسصد 
المبرومة ؟أماءىةزلء أنالا دض والاسود 
عندى سواه » ات حنة عدنطه 
كان الكل الشهير 
مائدةةأخرةافقراء.وا كلةنادرة للدواب 
ودواب السياق 
أسين عظا سرون #نقق الفطرلاد 
آنا أفعا النرة + طا عل الكل قدرة 
زرعت لحميدة عن الماء 3 تنغى كل صماح رمساء 
ود حم ذاك قيت 
أنا لا أؤّمن أن الحياة 
دل المقماء اميم 


نات 


هناك أ 9 غرق.الحكقاك ارقت ثب 8 ف كشفه ذيك الى 
50 عن ا الالعاف ميد السام براحم في القسنية الأرلينين لآلى كلدي 
7 نشرهها وحدها . ولما رأ بت أن الكتاب سيف دو قصيراً تافيا 
أمر عزت إلى « تديض »© مسودات ثلاا من فصهمي اامكتيرة ب شوق 
ميالعة ‏ التي (تضطجع علىالرف وقد عس على كا به لعضيا ا كثر ا 
صنين تنتظر دورها أد حل بالنشر سق إن المتكبوت اع لاسن سناد 
تسج فوقبا قصصا أخرى » فليست قع.صي هذه أول ما كتدت أو عي 
أمعز ما وها لأ: كارا عزيزة علي لا أكاد أفضل واحدة على أخرى ولو 
زى اععر أن ف منها غير غير صالح للنشر رهو .كته ( الحام ) ذيك لا: مم 
كموق “ن ١‏ رقات خنافة وظروف متباينة عندما كنت طالب لام لي إللا 
مم (الدردات) وكسفسا أأسبيف2 مقوسة ترقق عل سبرة اطلاعي 
مسدّةءل ويه كاللة من الشياب والانكى من ذلك ا اترقم طا ان 
504 ى عقا لة القراء وتصافح دعم ولذافانها مممرت ومخططت ؟! محلو » 
لما لله > يريدون ا 


. . 5 0 
أشين!ا نود ان لم ثقراء بان زرعانى القادمة وهواعيد هوطلا 
متوقضف على ددي م لصي.ه موءتي الأولى من ماح وغل يمن تَأثيرها 


5 فقنا الله في خدمة لعضنا . 
قي نه وعسبهم 2924 ي حصدم له 


أن الاسعاء ابي وضءتيا في كتانى كارا ممتءارة ولا علاؤة'لما 7" 


سسصبسممبصميومييوو 


2ه 


ء ءلم 


وقمت لعض الأخطاء مما قد لا من على القارىء اللبهب مثل : 


ص 


>» > > 


الشرر ست 


المقدمة بعلم الاستاذ الأذت عمدالسلام ابراههم تأجى. 


الآهى ذاء 
جنيه ام ٠نتوش‏ 


حدث في الاي الماضية 


صسددارة منثورة من #رعتي القادءة ( حي ) 


نشو يه 


فبرضت || كاتاب 


فر والذي الذي 
8 حرب حرباً 
١5‏ إشيه إبشه 


إلى آخرء من الاخطاء البسيطة , 


٠‏ م ديه 


١‏ كتبىي القائمة ده 


-_ و ح- ولد من المطاط : رواية في ثلاثئة فصول ١‏ جاهرة > 
# سيم مو أمساة 0 #وعه قصرصن 


# عمد 2 قعص شعرية مخشثوره ( حاهزة 4 


ها 
6 
_-- 
به 
تم 
8 
يم 
4 
3 


0 


حي 
| في 


من شارع المتذ 
6 / صفر / 1444 ه 


غداد 


سرد 


